شروط التوبة إلى 
الله تعالى 


كتبه 


أبو محمد عبد الحميد بن يحيى بن زيد الحجوري الزعكري 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين التواب الرحیم والصلاة 
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي التوبة وقائد الغر 
المحجلين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين واشهد أن محمد 
عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


أما بعد : 


فيقول الله في كتابه المبين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون 
لعلكم تفلحون ويقول رسول الله ( يا أيها الناس توبوا إلى الله 
واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة) وكان يعد له 
في المجلس الواحد - رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 
- أكثر من مائة مرة , إلى غير ذلك من الأدلة الحاثة على ملازمة 
التوبة وأنه لا يستغنى عنها العبد طرفة عين وإن لم تلازمه كان من 
أهل الغبن والحين كيف ورسول الله يقول ( إنه ليغان على قلبي ) مع 
كثرة ذكره لله وملازمته لطاعته لكنه قد يشغل بتجهيز الجيوش 
راء جو لمان حل هن ال على ذلك :فنا داك يبن 
رتع في المعاصي والبدع والشركيات فلهو أحوج إلى التوبة أشد من 
حاجته إلى الطعام والشراب قال تعالى , : وَالذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله ما 
خر وَلَا يَفُُونَ النَفْسَ التي حَرّمَْ الله إلا بالڪق ولا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَل 
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َلك یلق أَنَامَا * يُضَاعَفْ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ القَامَة وَیَعْلذ فيه مُهَانَا * إلا 
مَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَعْمِلَ عَمَلّا صَالِحًا فَأولَيِكَ يبدل لله َيِه حَسَنَاتٍ 
وَكَانَ الله عَفُورَا رَحِيمًا * وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِخا فَإنَهُ يَتُوبُ إِلَى الله 
مَنَابَا [الفرقان/71-68] ويا لله كم للتوبة من فوائد جمة أجلها محبة 
الله للعبد قال تعالى : إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 

: تكفير السيئات وتبديلها بالحسنات كما في الآية السابقة ولحديث :( 
أما علمت أن التوبة تجب ما قبلها ) وقبولها من الله يدل على الاجتباء 
قال تعالى عن آدم : ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وأخرج مسلم 
في صحيحه من حديث أبي نجيد عمران بن حصن في شأن المرأة 
التي زنت ثم أمر بها النبي فرجمت وقال : (لقد تابت توبة لو وزعت 
على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم , وهل وجدت أفضل من أن 
جادت بنفسها لله ) ولشرفها يفرح الله لتوبة عبده كما قال :( لله أفرح 
بتوبة عبده من أحدكم يجد راحلته وقد أضلها بأرض فلاة ) أخرجه 
مسلم عن أنس وعن أبي هريرة أن النبي قال : (أذنب عبد فقال 
اللهم اغفر لي ذنبي فقال الله أذنب عبدي ذنبا ثم علم أن له ربا يغفر 
الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت له , ثم عاد فأذنب فقال اللهم أغفر لي 
ذنبي فقال الله : أذنب عبدي ذنبا ثم علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر 
الذنب قد غفرت له , وقال في الثالثة : قد غفرت له فل يفعل ما شاء ) 
وقد أنجى الله قوم يونس من العذاب لما تابوا وأنابوا قال تعالى : فلولا 
كانت قرية أمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم 
عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ومن محبة الله 
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للتوبة أنه : ( يبسط يده بالليل لیتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ) أخرجه مسلم عن 
أبي موسى ومن محبتة لها أنه يتوب على من تاب كما في حديث 
أنس في الصحيحين وأنها معروضة لا يغلق بابها حتى تطلع الشمس 
من مغربها كما صح بذلك الحديث , وهي سبب للفلاح كما قال تعالى 

وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ومع ذلك فإن 
كثيرا من العباد يذنبون ويعصون ويخالفون الكتاب والسنة هوى 
وشبهة وشهوة ولا يرعوون ولا ينزجرون وقد قال رسول الله : ( 
ويل لأقماع القول الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون ) 
فالإصرار على الذنوب والمعاصي نذير شر للأفراد والمجتمعات 
وترك التوبة علامة على ظلم صاحبها قال تعالى : ومن لم يتب فأولئك 
فد الظالمون: فاك ابن ا قبس ات ا کا و ظا موسا ف فليم 
ثالث البتة وأوقع اسم الظلم على من لم يتب ولا أجهل منه بربه وبحقه 
ان نز ھا اعاله 7ھ 


رکال کا کالہ رك ا ت ھی رس هات 
إن أخذه أليم شديد وقال رسول الله : ( إن الله ليملي للظالم حتى إذا 
أخذه لم يفلته ) فالتوبة التوبة يا عبا الله قبل الحيلولة بين العبد وبينها . 

فبعض الناس ربما خيل إليه أنه قد تاب مع أن توبته مدخولة لم 
تتحقق شروطها وأركانها لأن التوبة ثلاثة أنواع : التوبة النصوح 
وهي : توثيق القلب أن لا يعود لمثله. 
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والتوبة الصحيحة هي : التي إذا اقترف العبد ذنبا تاب عنه 
بصدق في الحال. 


ا ف > ل باللا ہت کا اة الع ةف 
الخاطر, فأحببت أن أكتب هذه الوريقات حتى يعرف أصناف العصاة 
والمتمردين على شرع الله الحكيم ما يجب عليهم ليتجاوز الله عن 
سيئاتهم ويبدلها حسنات وتنالهم المحبة والتجاوز عن الزلات. 
وأسميتها " شروط التوبة إلى الله تعالى " 

ركان سیت لاق لے كف ا از نات بهو ا 
ونسمعه من إدعاء كثير من أهل البدع التوبة مع عدم توفر الشروط 
عليهم مع أنهم في غيهم يهرعون ويمرحون وللسنة وأهلها معادون 
ولأهل الباطل ناصرون وعن الحق مراوغون ومعرضون فالله اسأل 
ان تكدلا بد المي سی شارت لسات وک ال لقال 


استغفن الله مها يعلم ال إن الشقي لمن لا يرحم الله 
8٤‏ اذا كان +0 تی لمن :کت غم نكو ا 


طوبى لمن حسنت فيه سريرته طوبی لمن ينتهي عما نهى الله 
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والحمد لله رب العالمين.كتبه أبو محمد عبد الحميد بن يحيى بن 
زيد الحجوري الزعكري دار الحديث دماج - اليمن - صعدة السادس 
من شهر شوال 1428ه. 
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يقول تعالى ذكره: (ظَهَرَ الفْسَادُ في البَرّ وَالبَخر بِمَا كُسَبَّتْ يي الاس 
ليْذِيقَهُمْ بَُض الذي عَملوا لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ) [الروم: 41] 


ويقول تعالی: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِييَة فَبمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ 
کَبْرِ) [الشورى: 30] 
ويقول تعالى: كلا أَخَذْنَا بذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ 0 عن سلتا عَليْه حَاصبًا وَمِنُمْ 


مَنْ أحَدَنَهُ الصّيْحَة وَمِنهُمْ مَنْ حَسَفنَا به الأزض وَمِنْهُمْ مَنْ أغْرَقنَا وَمَا 
كَانَ 001 وو سر 2 


وم ١‏ تم فيه الْأَيْصَارُ* ليطن نمی ر ترسیز اذز لني 
طَرْفهُمْ وَأَفئدَُهُمْ هَوَاءً (43) وَأَنْذِر الس يَوْمَ أيهم الْعَذَابُ يفول 
الذِينَ ظَلَمُوا رَبَنَا رتا إلى أَجَلٍ قريب جب دَعْوَتَكَ وَتَتَبِع الرُسْلَ أَوَلمْ 
تَكُونُوا أَقسَمْتُمْ مِنْ قبل ما لَكُمْ مِنْ زَوَالِ (44) وَسَكَننُمْ في مَسَاكِنٍ 
الذينَ ظَلَمُوا أَنْفسَهُمْ وبين كم كيف فَعَلنَا بهم وَصَرَبْنَا لك الأمال ( 
458) وف مروا مكرهُم وع ہو رہد وليه 


لتقام [إبراهيم: 43 - 147 


ويقول تعالی: (ِوَمَنْ يَغْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلهُ تارا خَالِدَا 
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فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ £ [النساء: 14]. 


وقال تعالی: (وَضَرَبَ ال مَتَلاَ َي كَانَتْ آمِنَة مُطَمَبَْة تيا رِزكُهَا 
رَغَداً مِنْ كل مَكَانٍ فکَفرَت بأنعُم اللہ فَأَذَاقها الله لِيَاسَ الْجُوع وَالَْوْفِ 
۱ بمَا گانوا يَضْنَعُونَ) [النحل:112]. 

وقال تعالى: (وَكَيْنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَيّهَا وَرُْسْلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا 
حِسَاباً شدیداً وَعَدَبْنَاهَا عَذابا نُكُراً * فَذَاقَتْ وبال أَمْرِهَا وَكَانَ عَاِبَة 
أَمْرِهَا خْسْرا ) [الطلاق:9-8]. 

OTT‏ لتاق کو هذا می کات لز در كدت 
رسله» وسلك غير ما شرعه»ء ومخبرًا عما حل بالأمم السالفة؛ بسبب 
ذلكء (وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله) أي: تمردت. 
رطفت واستكيرت عن قاع مر الله ومتابعة رسله: (فكاسيناها 
حسابًا شديدًا) أي: منكرًاء فظيعًاء (فذاقت وبال أمرها) أي: عقب 
مخالفتهاء وندموا حيث لا ينفع الندم. أه 

فمما تقدمء ومن غيره» يظهر جلیّا خطر المعاصي على الأمم؛ 
والشعوبء والبلدان» فما دمر الله قوم نوح» وأغرقهم إلا بسببهاء وما 
أهلك قوم عاد إلا بسببهاء وكذا قوم ثمودء وقوم لوطء وبني إسرائيل» 
نیت اراك المز يد مق :ذلك ها عليه لا أن شر سونة هة 
والأعراف» والشعراءء وغيرها من السورء وقصة قوم سبأ في سورة 
سباء تدل على عظم كفران النعم؛ قال تعالى: إِلقَدْ كَانَ ِسَبَْ في مَسْكَنهمْ 
آيّة جَنْتَانٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلوا مِنْ ررق رَبكُمْ وَاشكَرُوا له بَلدَةَ طيّبَة 
ورب غَفُورٍ * فَأغرَضُوا رسلا عَلَيْهِمْ سيل ارم وَبَدَلنَاهُمْ بِجَنََيهم 
جَنَنَْنَِوَانَيْ أكلٍ حط وَأَئْلِ وَشَِيْءٍ مِنْ سِذْرٍ قلي * ذلك جَرَيْنَاهُمْ بمَا 
كَقَرُوا وهل نْجَازِي إلا الكَفُورَ )[سبأ:17-15]. 
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في آيات كثيرات يبين تعالى ذكره حال أهل المعصية وأعظمها الكفر 
بالله تعالى في الدنيا والأخرة. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: في الداء والدواء (ص: 52) 
وَِْمَعَاصِي مِنَ الآتَار القَبيحَةٍ المَذْمُومَة ہا ة بالقلب وَالْبََنِ في 
ایا وَالآخِرَةِ مَا لا يَعْلَمُهُ إلا اللہ 

َِنْهَا: حِرْمَانُ العلم؛ ء فَإن العِلَمَ نُورٌ يَكْذِفهُ الله في الْقَلْبء وَالْمَعْصِيَةٌ 
نطف ذلك الور 


وَلَمّا جَلّسَ الإمَامُ الشافعیٔ بَيْنَ يَدَيْ مَالِكِ وَقَرَاً عَليه أَْجَبَهُ مَا رَأَى مِنْ 
وُفُورٍ فطتَته» وَتَوَقدِ ذَكَائِهِ وَكَمَالِ فَهْمِهء ققَالَ: تي ر ی الله قَدْ ألقَى 
عَلَى فبك تُورَاء فَلا تُطَفِنْهُ بِظلْمَةِ الْمَعْصِيَة 


وَقَالَ الشافِعُِ ا 
شَكَوْتُ إلى وَكيع سُوءَ حِفْظِي ... فَأَرْشَدَنِي إلى تَزْكِ المَغاصي 
وَقال اعْلمْ بأنَّ العِلمَ فَضْل ... وَفَضْل الله لا يُؤْنَاهُ عَاصِي 


ونيا جزمَان الرّرْقِء وَفِي الْمُسْنَدٍ: : «إنَّ الْعَيْد لَبْخرَمُ الرّرْقَ بِالأَنْبِ 
وو وت جج کے 


کو یہ ہی سا 
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تقَارُِهَا اَذه أضلاء وَلو اجْتَمَعَتُ تَمَعَتُ لَه دات الدُْيا بِاسْرِهَا لم ف بيلك 
َحْشة هذا َر لا يح به إِلّا من في قلبه حا وما لُزح تیب 
إيلامء فَلَو لَمْ نرك الدنُوبُ إلا حَدَرَا مِنْ فوع تلك الْوَحْشَّةِء لَكَانَ 
العَاقِل حَرِیًا بتَرْكِهًا. 


وَشَكَا رَجُل إلى بض العَارِفِينَ وَحْشَة يَجِدُهَا في نَفسِهِ فال لَهُ: 
ذأ كنت فد أو حَشتك الذئوث .فد غا ذا شنت وَاسْتَائْن 
وَلَيْسَ عَلَى القلب أَمَرّ مِنْ وَحْشَةٍ الذنب عَلی الذئبء فال المُسْتَعَانُ. 


ینا لوش التي تخضل لَه َيِه وبيْنَ لنَّاسء وَلَاسِيما أفل الْخَيْر 


تو ہس جج یم »وه r‏ 


مِنهمْ» َإِنَهُ يَجدُ وَحْشَ بَيْنَهُ وبينَهُم وَكُلمَا قَوِيَت ِلك الوَخشّة بَعْدَ مِنھُم 
وَمِنْ مُجَالسَِهِمْ» وَحرم برک الانتقاع پء وَقرْبَ مِنْ جز الشْیْطان 
بقَدْرٍ مَا بَعْدَ مِنْ جزْب الرَّحْمَنِء وَتَقوَى هَذِهِ الوَخشة حشة حڈ حتی تَسْتَحْكِمَ 


099 


تفع بيه وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ وَوَلَدِهِ وَأَقَارِبِهء وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفسِهء قَتَرَاهُ 
مُسْتَّوْحِشَا مِنْ تَفسه. 


وَمِنْهَا: تَعْسِيرٌُ أموره عَلَيْه فلا وجه لأئر إلا يَجه مُغلقَا وھ أؤ 

عب مُتَعَسَرَا عَلَيهء وَهَذَا كما أنّمَنْ تَلقی الله جَعَلِ لَه مِنْ أمْرِهِيُسْرَاء فَمَنْ 
عطل اللَقوَی جَعَلَ لَه مِنْ أَمْرِهِ عُسْرَاء ويا للہ الْعَجَبُ! كَيِفَ د يَجِدْ العَيْدُ 
وب ار وَالمَصالج مَسدودة عه وَطْقهَا مره عليه وهو لا 
يَعْلَمْ مِنْ أيْنَ أتِي؟ 

ونيا ظَلمَةٌ يَجِدُ ھا في قله حَقیقَة َل بها کنا يجس بِظُلْمَة اليل 
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البَهيم إا اذل » فَتصِيرٌ طُلْمَة المَْصِيَةِ لَه َالظلْمَة الجِسَيّة لِیَصَرِ و 
فَإِنَّ الطاعَة نُورٌ» وَالمَعْصِيَةُ ظلمَة وَكلْمَا قوت الظلِمَةٌ ازْدَاكَتَ 
حَيْرَنُهُ حَنَى يَقَعَ في الب وَالضلالاتِ الور المهلكَةٍ وَهْوَ لا 
يَشْعْرُء كَأعْمَى أخرٍج في ظَلْمَةٍ اللَيْلِ يَمْشِي وَحْدَهُء وَتَقْوَى هَذِهِ الظلْمَةٌ 
َنَّى تَظْهَرَ فِي الْعَيْنِء ثم تی حَنَّ تعلو الوخْةء وَتَصِيرُ سَوَادا في 
الو شا كور اذكل کت 


وَمِنْهَا أنَّ المَعَاصِيَ تُوهِنُ لقب وَالبَدَنَء ما وَهْنْهَا لِلقلب فَأَمْرٌ ظَامِرٌ 
بل لا رال تُوجِنَهُ حَنَّى نُزِيلَ حَيَانَهُ بالكليّة. 

وَأَمَّا وَهْنْهَا دن فَإِنَّ المُؤْمِنَ ونه مِنْ قَلَبِهِ وَكُلَمَا قوي فيه قوي بن 
رمَا القَاجرُ فَإِنَهُ ‏ وَإِنْ كَانَ قوي البَدَنِ - فهو أَضْعَف شَيْءٍ عِنْدَ 
الاح جةء فتَكُونَهُ قَونهُعِنْدَ آخوج ما يون إلى نَفسه فَتَأمَل قوَةَ دان 
فَارِسَ والرُوم» ْف حَانَتَهُمْ أَخوَحَ مَا كَانُوا إِلَيْهَاء وَقَهَرَهُمْ أخل 
الإيمَانِ بقرَّة داهم وَقلوبِهمَ؟ 

وَمِنْهَا: حِرْمَانُ الطاعَةء فلو لم يك لِلأْبٍ عُقُوبَة إلا أن يَصْدٌ عنْ 
کہ وہ کا ل اع 
طَرِيقٌ انه ثم راب وَعَلع جَرّاء فَیلَقَطِع عَلَيْهِ يلنب طَاعَاتٌ یر 
کل وَاحِدَةٍ مِنْهَا خَيْرٌ لَه مِنَ النیا وَمَا عَليْهَاء وَهَذَا کرَجُل أَكَلَ أَكُلَة 
أَوْجَبَتْ لَهُ مِرْضَةً طَويلَة منَعَنْهُ مِنْ عِدَةِ أَكَلَاتِ أَطِيبَ مِنْهَاء و الله 
المُسْتَعَانُ. 

طول الْعمُرِ وَقِصَرُهُ OT‏ 
وَمِنّْهَا: أن المَعاصِي فصر العُمْرَ وَتمْحق بَرَكَتَهُ ولا ُء قان ابر كما 
يَزِيدُ في الْعْمْرِء فَالقجُورْ يُقَصَرٌ الْعُمرَ, انتهى 
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إلى غير ذلك بما لوسطره كاتب لطال البيان والتفصيل» وقد تقد أن كل 
فد طاقن و ا انا اند الي لاد 
ولهذا كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند أفتتاح الصلاة 
الإستعاذة منها ففي مسلم(598) عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: کان رَسُول الله 
صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ» ذا كَبْرَ في الصَّلَاةِء سكت مُتية قبل أن يَقْرَا 
07 : یا رَسُولَ الله بأبي أَنْتَ وَأمّي َرَأَيْتَ سْكُوتكَ بَْنَ اتير 
وَالْقِرَاءَ مَا تقُولُ؟ قال " أَقُولَ: الله باذ بَيْنِي وَبَينَ خَطَايَايٍ كما 
بَاعَدْتَ بيْنَ اْمَغْرِقٍ وَالْمَغْرِبِ الله قنِي مِنْ خَطَايَايَ كما يفي التّؤبُ 
الأبيَضُ مِنَ الدّنسِء الهم اغُسلْنِي مِنْ خَطَايَاي بالج وَالْمَاءِ وَالبَرَدِ ". 
وبالله التوفيق 
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تعريف التوبة إلى الله : 
قال في لان قرب ا اجر مق الب 


وقال الفیروز أبادي في بصائر ذوي التمييز [2/304] " تاب إلى 
الله توبا وتوبة وتتوبة رجع عن المعصية وهو تائب وتواب وتاب الله 
عليه وفقه للتوبة ". 


٣٦ 


قال القرطبي في المفهم [7/69] وقد اختلفت عبارات العلماء 
والمشايخ فيها فقائل يقول إنها الندم وآخر يقول : إنها العزم على عدم 
العود والآخر يقول :إنها الإقلاع عن الذنب ورابع يجمع بين تلك 
الأمور الثلاثة فيقول إنها الندم على ذنب وقع والإقلاع عنه في الحال 
والعزم على أن لا يعود .. وهذا هو الأكمل . ا.ه " وقال الراغب في 
مفردات القرآن : " التوبة ترك الذنب على أجمل الوجوه وهو أبلغ 
وأجود الاعتذار فإن الاعتذار على ثلاثة أوجه : إما أن يقول المعتذر 
لم أفعل أو يقول فعلت لأجل .. أو فعلت وأسأت وقد أقلعت , ولا رابع 
لذلك وهذا الأخير هو التوبة " وقال : " التوبة في الشرع ترك الذنب 
لقبحه والندم على ما فرط منه والعزم على ترك المعاودة وتدارك ما 
أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالأعمال والإعادة فمتى اجتمعت هذه 
الأربع فقد كملت"ا.ه 


وقال ابن القيم في المدارج [1/306] : " فإذا التوبة هي : الرجوع 
مما يكره الله ظاهرا وباطنا ويدخل في مسماها الإسلام والإيمان 
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والإحسان وتتناول جميع المقومات . 


حقيقة التوبة 


قال ابن مفلح في الاداب الشرعية [99-1/98] فصل في 
حقیقة التوبة وشرائطها : " والتوبة هي : الندم على ما مضى من 
المعاصي والذنوب والعزم على تركها دائما لله لا لأجل نفع الدنيا أو 
أذى وأن لا تكون عن إكراه أو إلجاء بل اختيار حال التكليف " ا.ه 


ثم ذكر أيضا قول بعضهم باعتبار التلفظ بها والاستغفار وهذا 
لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. 

قال ابن مفلح : " علق الغفران على الاستغفار دل على 
اعتباره والمراد أنه استغفر من ذنوبه توبة وإلا فالاستغفار بلا توبة لا 
يوجب الغفران .. وقد قال الله تعالى: ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم 
يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما 
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فضل التوبة إلى الله 


والتوبة من أفضل مقامات السالكين لأنها أول المنازل وأوسطها 
وآخرها فلا يفارقها العبد أبدا ولا يزال فيها إلى الممات " 


وقال ابن القيم رحمه الله في المدارج [306_1/305] " " 
وكثير من الناس إنما يفسر التوبة بالعزم على أن لا يعاود الذنب 
وبالإقلاع عنه في الحال وبالندم عليه في الماضي وإن كان في حق 
آدمي : فلا بد من أمر رابع وهو التحلل منه وهذا الذي ذكروه بعض 
مسمى التوبة بل شرطها وإلا فالتوبة في كلام الله ورسوله كما 
تتضمن ذلك تتضمن العزم على فعل المأمور والتزامه فلا يكون 
بمجرد الإقلاع والعزم والندم تائبا حتى يوجد منه العزم الجازم على 
فعل المأمور والإتيان به هذا حقيقة التوبة وهي اسم لمجموع الأمرين 
لكنها إذا قرنت بفعل المأمور كانت عبارة عما ذكروه فإذا أفردت 
تضمنت الأمرين وهي كلفظة التقوى التي تقتضى عند إفرادها فعل ما 
ا االأمعة: وراك ما انين الله فر ق عند قزر ا کل الما 
الانتهاء عن المحظور فإن حقيقة التوبة الرجوع إلى الله بالتزام فعل 
ما يحب وترك ما يكره فهي رجوع من مكروه إلى محبوب فالرجوع 
إلى المحبوب جزء مسماها والرجوع عن المكروه الجزء الآخر ولهذا 
علق سبحانه الفلاح المطلق على فعل المأمور وترك المحظور بها 
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فقال جار تیر لی الك ینتا أيها المومتوق لک سرت (قرت ٠‏ 
1] فكل تائب مفلح ولا يكون مفلحا إلا من فعل ما أمر به وترك ما 
نهى عنه وقال تعالى : ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون [الحجرات : 
1] وتارك المأمور ظالم كما أن فاعل المحظور ظالم وزوال اسم 
الظلم عنه إنما يكون بالتوبة الجامعة للأمرين فالناس قسمان : تائب 
وظالم ليس إلا فالتائبون هم العابدون الحامدون السائحون الراكعون 
الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون 
لحدود الله [التوبة : 112] فحفظ حدود الله : جزء التوبة والتوبة هي 
مجموع هذه الأمور وإنما سمي تائبا : لرجوعه إلى أمر الله من نهيه 
وإلى طاعته من معصيته كما تقدم فإذا التوبة هي حقيقة دين الإسلام 
والس كله دلخل في سی التوبة. وذ ا عق اتاب أن" يكون 
حبيب الله فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإنما يحب الله من 
فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه فإذا التوبة هي الرجوع مما يكرهه 
الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا ويدخل في مسماها 
الإسلام والإيمان والإحسان:وتتناول جميع المقامات ولهذا کائٹ غایة 
كل مؤمن وبداية الأمر وخاتمته كما تقدم وهي الغاية التي وجد لأجلها 
الخلق والأمر والتوحيد جزء منها بل هو جزؤها الأعظم الذي عليه 
بناؤها وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلا عن القيام 
بها علما وعملا وحالا ولم يجعل الله تعالى محبته للتوابين إلا وهم 
خواص الخلق لديه ولولا أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق 
الإيمان لم يكن الرب تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم فجميع 
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ما يتكلم فيه الناس من المقامات والأحوال هو تفاصيل التوبة وآثارها 
" ا.ه وقد تقدمت أدلة فضلها في المقدمة فلا داعي للتكرار. 
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حكم التوبة إلى الله 


التوبة واجبة على المكلفين لقول الله تعالى : وتوبوا إلى 
الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قال الفيروز 
أبادي في بصائر ذوي التمييز [2/304] وهذه الآية في 
سورة مدنية خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن 
يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم ثم 
علق الفلاح بالتوبة تعلق المسبب بسببه وآتى بأداة 
"لعل" المشعر بالترجي إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على 
رجاء الفلاح فلا يرجو الفلاح إلا التائبون جعلنا الله 
منهم , وقد قال الله تعالى : ومن لم يتب فأولئك هم 
الظالموخ. قش الات إلى تة وبظام رما تة الت 
البتة وأوقع الظلم على من لم يتب ولا أظلم منه بجهله 


وهذا الكلام بعينه في مدارج السالكين لابن القيم [ 
9 وقال ابن عادل في اللباب [19/210] " أمر 
بالتوبة وهي فرض على الأعيان في كل الأحوال وكل 
الأزمان " ا.ه 


وقال ابن القيم رحمه اللہ في المدارج [273-1/272] 
"المبادرة بالتوبة فرض على الفور ولا يجوز تأخيرها 
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فمتى أخرها عصى بالتأخير فإذا تاب من الذنب بقي 
عليه توبة أخرى وهي توبته من تأخير التوبة وقل أن 
تخطر هذه ببال التائب بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم 
يبق عليه شيء آخر وقد بقي عليه التوبة من تأخير 
التوبة ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة مما يعلم من 
ذنوبه ومما لا يعلم " ا.ه 


وقال ابن مفلح في الآداب [1/124] وقال الشيخ عبد 
القادر في الغنية : " التوبة فرض عين في كل شخص 
ولا يتصور أن يستغنى عنها أحد من البشر لأنه إن خلا 
من معصية الجوازخ فلا يلو غن: الهم بالذشب بالقلت 
وإن خلا فلا يخلو من وسواس الشيطان بإيراد الخواطر 
المتفرقة المذهلة عن ذكر الله فإن خلا فلا يخلو من غفلة 
وقصور في العلم بالله وبصفاته وأفعاله" ا.ه 
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جنس ما يتاب منه 


التوبة واجبة من ترك الواجبات ومن جميع الذنوب 
والمعاصي كبيرها وصغيرها وجليلها وحقيرها وعلى 
المسلم أن لا يستصغر شیئا من الذنوب والمعاصي فإنها 
وا مرک بے روہ 
وَسَلَمَ يقُولَ: ثْعرَض الف لی الوب َلْحَصیرِ غوڈا 
غوداء قَاَيٌ قب أشْرِبَهَاء ِت فيه نُكتَة سَؤْدَاءُ وَأَيْ 
قل أَنْكَرَهَاء ِت فيه نُكْنَةُ بَيَضَاءُء حَنّى تَصِيرَ عَلَى 
قَلَبَيْنِ عَلَى أَْيَضَ مِثْلٍ الصّفًا فلا تَصْرٌهُ فِنّنَة مَا دَامَتِ 
اا أسْوَدُ مُرْبَادًا کالکوزِ 
تنا ل يدوت ور ارت 
مِنْ هَوَاهُ» 


عن امن هْرَيْرَة 3 رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمه 
قال: " إِنَّ الْمُوْمِنَ إا أَدْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةُ سَودَاءُ ِي قله 
قن کاب وَتَرَعٌ وَاسْتَغْفَرَء صقل قب فَإِنْ راء زادّت 
ذلك الّانُ الذي ذَكَرَهُ الله في كتَابِهِ: كلا بل رَانَ عَلَى 
لوبهم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) [المطففين: 14] " أخرجه 
أحمد(7952) 


وَقَال عَبْدْ الله بْنُ المُبَارَكَ: 
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رَأَيْتُ لذذُوبَ تيب الوب ... وَقَدْ يُورٹ اذل إذْمَانها 
ورك الذنُوبِ حَيَاةٌ القلوب ... وَخَيْرُ نيك عِضْيَانهَا 


وهل ات ای الخلوك ,بز شا شوء وق فياتها 


قال لن لعف لھارے قن عاق کی ا لن( 
5 : " وهي إتناعشر جنسا مذكورة في كتاب الله 
ہی أكناس: المحر مات > الكفن .. اوالفر اکا والنفاق: . 
والفسوق , والعصيان , والإثم , والعدوان , والفحشاء , 
والمنكر , والبغي , والقول على الله بلا علم , وإتباع 
غير سبيل المؤمنين , فهذه الإثنا عشر جنسا عليها مدار 
كل ما حرم الله وإليها انتهاء العالم بأسرهم إلا أتباع 
الرسل وقد يكون في الرجل أكثرها وأقلها أو واحدة 
منھا وق يعلم ذلك وقد لا يعلم , فالتوبة النصوح هي 
بالتخلص منها والتحصن والتحرز من مواقعها " ا.ه 


كيفية التوبة 


تكون التوبة بترك المحظور وفعل المأمور , قال ابن 
القیم رحمه الله في المدارج [1/307] في كلامه حول 
مبدأ التوبة : "فمبدؤها الرجوع إلى الله بسلوك صراطه 
المستقيم الذي نصبه لعباده موصلا إلى رضوانه 
وأمرهم بسلوكه بقوله : وان هذا صراطي مستقيما 
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فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وبقوله : وإنك لتهدي إلى 
صراظ مستقیم , صراط الله الذي له ما :فی السمواث 
وما في الأرض " وقال رحمه الله [1/305] فحقيقة 
التوبة الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب وترك ما 
يكره فهي رجوع من مكروه إلى محبوب فالرجوع إلى 
المحبوب جنس مسماها والرجوع عن المكروه الجزء 
الآخر ولهذا علق الله الفلاح المطلق على فعل المأمور 
وترك المحظور فقال : وتوبوا إلى الله جميعا أيها 
المؤمنون لعلكم تفلحون فكل تائب مفلح ولا يكون 
مفلحا إلا من فعل ما أمر به وترك ما تھی عنه وقال 
تعالى : ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وترك 
الظلم عنه إنما تكون بالتوبة الجامعة لأمرين فالناس 
مان تانب وظالم ليش إلا" ١.هد‏ 


توبة العاجز عن الذنب 


قال ابن مفلح في الاداب الشرعية [1/124] وتصح 
توبة من عجز عما حرم عليه من قول أو فعل كتوبة 
الأقطع عن السرقة والزمن عن السعي إلى الحرام 
والمجبوب عن الزنا ومقطوع اللسان عن القذف 
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أن تكون التوبة عن عزمه على المعصية لو قدر عليها 
"اه 


بقل وھچ اللبوقال سن ااا ضز 
و کل دا سام لسانت ار 
غفلة وإن لم يأثم ". 
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مهمما عظم الذنب فمن يحول بينه وبين التوبة 

عَنْ اي سَعِيدٍ الخُذريٰء أنَّ بي الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: " کان 
فين كان قبْلكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَة وَتِسْعِينَ تَفسَاء فَسَأَلَ عَنْ اَل أَهلٍ 
الأزض فَدُل عَلَى رَاهِبء فَأَتَاهُ فَقَال: : إِنَهُ تل تسْعَةَ وَِسْعِينَ نَفْسَاء فَهَلَ 
له مِنْ تَوْبَة؟ فقال: لاه فته فَكَمّلَ به مِانَهَء ثم سَأَلَ عَنْ أَعلَم أَهْلٍ 
الأزض فدُل عَلّی رَجُلِ الم » فقَال: إِنَهُ َل مِائَة تفسء فَهَلَ لَه مِنْ 
تَوْبَةِ؟ فقال: نَعَمْ وَمَنْ يَُول بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَوْبّة؟ انطلق إلى أَرْض كذ 
وَكَذَاء فَإِنَّ بها أنَاسًا يَعْبُدُونَ الله فَاعبْدٍ الله مَعَهْمْ وَلَا تزجغ إلى 
أَرْضِكَء فَإِنّهَا زص سَوْءٍء فَانْطَلَقَ حَنَّى ذا نَصَفَ الطریق تاد 
الْمَوْتُء فَاخْتَصَمَتُ فيه مَلَائِكُة الرّحْمَةِ وَمَلَائِكَة العَذَابء فَقَالَتْ مَلَائكَة 
الرّحْمَة: جَاءَ تَاتِبَا مُغبلًا لبه إِلَى الله وَقَالَتْ مَلَانِكةٌ العَذَابِ: لَه لم 
يعمل خَيْرًا قط فَأنَاهُمْ مَلّك فِي صُورَة آدَمِي» فَجَعَلوهُ بَيْنَهُمُ فقال: 
قِيسُوا مَا بَيْنَ الأرْضَيْنِء فَإِلى أَيتِهمَا كَانَ أذْنَى فَهُوَ له فقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ 
نی إلى الأزض التي أرَادء فََبَصَنْهُ مََائْكة الرّحْمَةِ "» قال قَتَادَةُ: فقال 
لْحَسَنْ ذکز لَنَاء أَنَهُ لَمَا أنَاهُ الْمَوْتُ ای بصَذرِہ. أخرجه مسلم (2766 
1 


فهذا العبد قد أسرف على نفسه جدا ومع ذلك لما حصلت منه التوبة 
النصوح الصادقة تجاوز الله تعالى عنه. 
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أسباب سقوط العقوبة عن المذنب 
قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية ت الأرناؤوط (2/ 451) 


ا فَإِنَهُ قذ يُعْقَى لِصَاحِبٍ الإِحْسَانٍ العظیم ما لا يُعْفَى لِغَيْرِهِ إن 
فاعل السّيَنَاتِ سقط عَنْهُ عُقُوبَة جَهَنَمَ بَخو عَشرَۃ أُشْبَاب» غرفت 


بِاللاسْتِقرَاءِ مِنَ الكتّاب وَالسُنَّة: 


السََبَبُ الأوّل: لت قال تَعَالَى: إلا من ن تاب [مریم: 60ء وَالقْرْكَانٍ 
j}. [70‏ الذِينَ تَابُوا) [البقرة: 160] 


[البَكَرَةِ: 160[ وَاللَوبة الصوح وهي الْخَالِصَة لا يَخنّصٌ بها ذَنْبٌ 
دُونَ ذَنْبء لَكِنْ هَل د تَتَوَقَفُ صِحَنُهَا عَلَى أَنْ تَكُونَ عَامّة؟ حَتٌی لَوْ تَابَ 
مِنْ دنب وَأَصَرٌ عَلَى آخَرَ لا ثفبل؟ وَالصجیخ انها قبل وَهَلَ يَجْبُ 
الإسلام ما بل مِنَ الشّرْكِ وَغَيْرِهِ مِنَ الذنُوبٍ وَإِنْ لَمْ يب مِنْهًا؟ أَمْ لا 
ُد مَع الإشلام مِنَ التّوبَةِ مِنْ غَيْرٍ الشزك؟ حَتَّى لؤ أسْلَمَ وَهْوَ مُصِرٌ 
عَلَى الزّنَا وَشْرْبٍ الْحمْر مَگلاء هَل يُوَاحَدْ ما كَانَ مِنْهُ في كُفْرِهِ مِنَ 
الزَّاوَشْرْبٍ الْحَمْرِ؟ آم لا مد أن يوب مِنْ ذلك الأَنب مَع إسلامه؟ أو 
يوب تَوبَة عَامَّة مِنْ كل ذَنْب؟ وَهَذَا هُو الأصَخ: َه لا بد مِنَ التَّوْبَةِ 
مَعْ الإشلام» وَكَوْنُ الّبَةِ سبََا لغفْرَانٍ الدنُوبٍ وَعَدَم المُوَاحَدَةِ بها - 
مِمّا لا جلاف فيه بَيْنَ الأمِّ واس شَيْءٌ يَكُونُ سيا ران جَمِيع 
اذوب إلا لَه قال تعَالَى: إل يَاعِبَادِيَ الذِينَ أسْرَهُوا عَلَى أَنفسهمْ 
لا تَفنَطُوا مِنْ رَحْمَة الله إنَّ الَّهيغِْرُ الذنُوبَ جَمِيعًا إِنَهُ هُو الَغُورْ 
الرَّحِيمٌ) [الزْمَر: 3] وَهَذَا لِمَنْ نَابَء وَلِهَدَا قال: لا تفتطوا) [الزمر 
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3] وَقَالَ بَعْدَهَا: (وَأَنِيبُوا إِلَى رَبَكُمْ [الزمر: 54] الأيَة [الزْمَر: 54] 


السَبَبٌ الثانِي: الإسْتِعْفَارٌُ قال تَعَالَى: (وَمَا کان الله تيه وَهُْمْ 
يَستَعْفِزُونَ) [الكْقال: 3] . لكِنَّ الاسْتغفار تَارَة يذكَرُ وَحْذَه وَتَارَةٌ 
يُقَرَن ن بِالتَوْبَة فَإِنْ کر کہ یں الب كما إذا ذُكِرَتِ ات 
کت حيقلت الاشتغفار 7+881 : تَقَصَمِّنُ الِاسْتغْفَارَ وَالاسْتِعْفَارٌ 
کن ادنك َكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا َذُل فِي مُسَمّى الآخَرِ عند ةَ الإطلاق» 
رَلتَا عند اقَيَرَانٍ إخدى اللفْظْتَيْنٍ نا خی َالإستِعْقَارٌ: : طْلَبُ وقاية شرٌ 
مَا مضی؛ وَالتّوْبَة: الرُجُوعٌ وَطَلَّبُ وقَايَةِ شر مَا يَحَافَهُ في المُسْتَقبَلٍ 
مِنْ سَيْنَاتِ أَغْمَالِه . وَنَظِیرُ هَذَا: : الفقيرُ الک إا کر أَحَدُ الْفظَيْنٍ 
شمل الآخَرَ وَإِذَا ذْكِرَا مَعَا كَانَ لكل مِنْهُمَا مَعْنَى. قال تعَالَى: (إِطْعَامُ 
عَشْرَة ن [المَائدَة: 89[ . إفَإِطعَامُ سِنَينَ نّ مِسْكِينَا) جح 4 
.ان تُخْفُوهَا وَتَؤْنُوها راء فَهرَ خَير لَكُم) [لبَقرَ: 271] . 
خلاف أن کل وَاجدِ مِنْ الاسْمَیْنِ في هَذِهِ الایّاتِ لَمّا افر شَمِلَ ۷ 
وَالمُعدِمء وَلَما قَرِنَ أَحَدُهُمَا بِالآخَرِ في قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَمَا الصَّدَقَاتٌ 
قفر اء و َالْمَسَاكِينِ] [التوب بة: 60] اليَة [الوْبَ بَة: 60]- : كَانَ المُرَادُ 
بِأَحَدِهِمَا لفقل والآخر الْمُعْيِمَ عَلَى خلافٍ فيه. 


وَکداک: الإ وَالْعْدْوَانُ» وَالْبرُ وَالتَقَوَىِء وَالفُسُوقَ وَالْعِضْيَانُ. وَيَقَرُبُ 
مِنْ هَذَا المَعْنَى: الكُفْرُ وَالثَفَاقٍ فَإِنَّ الكَفْرَ أَعَمُء فَإِذَا در الْكفْرُ شَمِلَ 

النَقَاقَه وَإِنْ ذکرا مَعَا كَانَ لكل مِنَهْمَا مَعْنَى. وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ وَالإِسْلَامُ 
عَلَى مَا يَأَتِي الكَلَامُ فيه. إِنْ شاءَ ال كاف 


© 


27 


السَّببُ الذَالِتُ: الْحَسَنَات: فَإِنَّ الحَسَنَةَ بعر أَمْتَالِهَا وَالسَيْنَة متها 
فَالْوَيلُ لِمَنْ عَلَبَتْ آحَادُهُ أَعْشَارَهُ وَقَالَ تَعَالَي: (إنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِيْنَ 
لسَينَاتِ) [هُودٍ: 114] . وَقَالَ صَلی الله عَليْهِ وَسَلَم: «وَأنبَع لَه 
لحَسَنَة تَمْحُهَا» . 

السّببُ الرَابع غ: الْمَصَائِبٌ الدُنيُويّةٌ قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ما 
يُصِيبُ المُؤْمنَ مِنْ وَصَبٍ وَلَا نَصَبٍء وَلَا عَم وَلَا هم وَلَا حُزْنِء حَنّى 
الشّوْكَةِ يُشَاكُهَا - إلا كفْرَ بها مِنْ خَطايَاة» . وَفِي الْمُسْتد: أنه لما َرَلَ 
قَوْلْهُ تَعَالَى: هَن يَعْمَلَ سُوءًا يُجْرَ به) [النَسَاءِِ 123]- - «قَالَ أَبُو بَكْرِ: 
ا رَسُول الله َرَلَتْ قَاصِمَة الطَهْرء وَأَيَْا َم يَعمَلَ سُوءًا؟ ققَالَ: “يا آنا 
سو تی رہ ہہ 
تَخْرَوْنَ ب4» . فَالمَصَائِبُ تَفْسْهَاء مُكَفْرَةٌ وَبِالصَبْرٍ عَلَيْهَا يُنَابُ 
وَبِالقَسَخٌطِيَأَم. فَالصّبْرُ وَالتَسَخْط أمْرٌ آخَرُ غَيْرُ المُصِيبَة؛ َالْمْصِيَةُ 
مِنْ فل الله لا مِنْ فِعْلٍ العَبْدِ وَهِيَ جَرَاءٌ مِنَ الله للعبدِ عَلَى َب 
وَيُكفْرُ دَنبَهُ بهَاء وَإِنَمَايَُابُ الْمَرْء وَيأنم م عَلَى فغْلِه وَالصّبْرُ وَالسُخْطٌ 
مِنْ فِعْلِهِء وَإِنْ كَانَ اللاب وَالأَجْرُ قذ يَخَصْلٌ بِغَيْرٍ عَمَلِ مِنَ الْعَبدِ 0 
َيه مِنَ الْمَيْر أوْ فَضْلًا مِنَ الله مِنْ عَيْر سَبَبِء قال تَعَالَى: [وَيْؤْتِ 
مِنْ لَدْنْهُ لَجْرَا عَظِيمًا [النْسَاء: 40] . فَنَفِنُ المَرَض جَرَاءٌ وَكَفَارَةَ لِمَا 


ر 


نفدم , 


وَكَثِيرَا ما يُفهَمْ مِنَ الآَخْرٍ عُفْرَانُ الذنُوبِء وَلَيْسَ دَلِك مَدلُولَهُ وَإِنَمَا 
يَكُونُ مِنْ لازمه. 1 

الشمن الا غات القَبْر قن الكَلَام عَليْه لن شَاءَ الله له تَعَالَى. 
السَّبَبُ السَاس: دُعَاءُ المُؤْمِنِينَ وَاسْتِغْفَارُ هُمْ فی الحَيَاة وَبَعْدَ الْمَمَاتِ. 
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السَبَبٌ السَابع: مَا يُهْدَى إِلَيْهِ بَعدَ المَوْتِ مِنْ تاب صَدَقَةٍ أو قِرَاءَةٍ أو 
حَجٌء وتخو ذَلِكَ» وَسَيَتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. 

السب التَامِنُ: هو ال يَوْم القِيَامَةِ وَسْدَائْدُُ. 

السب الام مَا ثبَتَ في ((الصَّحِيحَيْنِ)) : «أنَّ الرس إذا عَبَرُوا 
الصَرَ اط وُقِفُوا عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الجَنَة وَالنَارِ فَيَقنَصٌ لِبَعْضِهِمْ مِنْ 
بَغضء فَإِذَا هُذبُوا وَنْقُوا أَذِنَ لَهُمْ في دُخُولٍ الجَنَقہ . : 

السَّبَبُ اْعَاشِرُ : : شَفَاعَة الشَافِعِينَ» كما تَقدَمَ ند ذِکرِ الشفاعة و ااا 
السَبَبُ الحَادِي عَشَرَ: عَفُوْ أرْحم الرَّاحِمِينَ لِلدَنُوبٍ مِنْ غَيْرٍ شَفَاعَة 
کُمَا قال تَعَالَى: (وَيَغْفِرٌُ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاء) [النساء: 48[ 
[النْسَاءِ: 4ءء 116] . فَإِنْ كَانَ مِمّنْ لم يش الله أنْ يَعْفِرَ له لعظم 
جُرْمِهِء فلا بْدَ مِنْ دُخُوله إلى الكِيرِء لَخْلص طِيبٌ إِيمَانِهِ مِنْ حَبَثْ 
مَعَاصِيهِء فا يَْقَى فِي النَار مَنْ في قلبه أذتى أذتى اذى مِثْقَالٍ ذَرَةٍ مِنْ 
إيمَانِء بل مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الف كَمَا تَقدمَ مِنْ حدِیثِ نس رَضِي الله 


مو 
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الحذر من اليأس والأمن من الله عز وجل بعباده 

يجب على المسلم أن يعيش طامعا فيما عند الله تعالى خائفا منه فلا 
یامن مكر الله تعالى به قال تعالى: (َِلَوْ أنَّ أَهْلَ القَرَى آمَنُوا وَاتَقَا 
لفتحن عَلَيهھم بَرَكَاتٍِ مِنَ السّمَاءٍ وَالأزض وَلَكِنْ كَذَبُوا فحَذْنَاهُمْ بِمَا 
كَانُوا يَكُبُونَ (96) امن هل القرَى أنْ ايهم باسنا بنا وَهُم نَُونَ 
(97) أَوَأَمِنَ اَهَل اَی أن أيهم باسنا ضْحَى وَهُمْ يبون (98) 
نوا مَكْرَ الله فا يَمَنُ مَكْرَ الله إلا القَوْمُ الْخَابِرُونَ ) [الأعراف: 
6 - 99] وهو القائل سبحانه وتعالى: (غَافِرٍ الدب وَقابلِ الّوْبٍ 
شید الْعِقَابِ ذِي الطولِ لا إِلَهَ إلا هُوَ َيِه الْمَصِيرٌ) [غافر: 3] قال ابن 
كثير في تفسيره (7/ 127) 


وَقَزلَه: (غافر الب وقاہل الب أَيْ: يَغْفِرُ ما لت من الدب ويل 
تبه في الْمُسْتََبْلٍ لِمَنْ اب إِلَيْهِ وحَضَع لَنَيْه. 


وَقَوْلَهُ: (ِشَدِيدُ القَاب) أيْ: لِمَنْ تَمَرَدَ وَطَعَى وَآَثْرَ الحَيَاة ايء وَعَمَا 
عَنْ أَوَامِرٍ الله وَبَعَى [وَقَدٍ اجتَمَعَ في هَهِ الآية الرّجَاءُوَالْخَوْفُ]. 
وَهَذِهِ كَقوْلِهِ تَعَالَى: َي عبَادِي آي أنا الور الرّجِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ 
الْعَدَابُ الأليمُ) [الجخِر: 49:50] يَفْرِنُ هَذَيْنِ الْوَصْفَيْنٍ كيرا في 
مَوَاضِع مُتَعَدّدَةِ مِنَ الْقْرْآنِ؛ لِيَبْقَى الْعَبْدُ بَيْنَ الَّجَاءِ وَالْخَْف. انتهى 


وقال تعالى ( يا َي اذْهَبُوا فتَحَسّسُوا مِنْ يُوسْفَ وَأَخِيهِ وَلَا يسوا مِنْ 
روح الله إِنَهُ لا ييْنَسُ مِنْ رَوْح الله إلا القَوْمُ الكَافِرُونَ (87) ) يوسف . 
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قال الله تعالى: (وَهُوَ الذِي يرل العَيْتَ مِنْ بَغد مَا قتطوا وَيَنْشْرُ رَحْمَتَه 
وُو اولي الحمِيُ) [الشورى:28]. 
قال ابن كثير: أي بعد لياس الناس من نزول المطرء ينزله عليهم في 
وقت حاجتهم» وفقرهم إليه» كقوله تعالى: (وَإنْ کانوا مِنْ قَبْلِ أنْ يرل 
َلَيهِمْ مِنْ قب لمبلِسِينَ) [الروم:49]. 
وعند البزار (3168 ) عن فضالة بن عبید ‏ رضي الله عنه ء عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ء قال : « ثلاثة لا تسأل عنهم وج 
نارف العياهة و عض وت عا اعت امت 
سيده فمات » وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها أمر الدنيا فتبرجت 
بعده » وثلاثة لا تسأل عنهم : رجل نازع الله رداءه » فإن رداءه الکبر 
> وإزاره العزة » ورجل کان في شك من أمر الله » والقنوط من رحمة 
۱ اللہ » 
هذا ديت ضیح »وهو فی الضنحیم العمثه ليخا الوادعی رحمه 


الله 
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وعند عبد الرزاق (10/459) عن ابن مسعود قال : أكبر الكبائر 

الإشراك بالل » والأمن من مكر الله » والقنوط من رحمة الله » واليأس 

من روح الله. 

وعند البزار رحمه الله تعالى كما في الكشف (1/71) عن ابن عباس 
_ أن رجلا قال يا رسول مالكبائر ؟ قال : الشرك بالل » والإياس من 

روح الله » والقنوط من رحمة الله ) 


قال الهيثمي في المجمع (1/104) رواه البزار والطبراني ورجاله 
موثوقون . 

قلت : كذا قال : لكن في سنده شبيب بن بشر قال البخاري فيه منكر 
الحديث . 

فعلى هذا ينبغي للمؤمن أن يكون حاله مع الله عز وجل بين الخوف 
والرجاء ولا يقنط من رحمة الله » فإنه تعالى يقول :( أنا عند ظن 
دی بی فیظن بي ما شا ) وما لحسن ها قاله ابن القیم فى لرك( 
237-3/235) 

يك الِيبُ النّاصخ نہ بهذا المَؤْضِع وليب إلى الله تعَالَى 
وَلِيَسْتَغْفِرُهُ هُ كل وَفتِ مِنْ ظَنَه برَبّھ ظَنّ السَوْء وَلَْظْنَ السّوء بِنَفْسِهِ التي 
هي مَأَوَى كَل سُوءٍ وَمَنْبَعُ كَل شَرَ الْمرَكَبة عَلَى الْجَهْلٍ وَالظَلَم فَهِيَ 
َي بِظّنَ السّوء مِن أَخكم الحَاكِمِينَ وَأَغْدلٍ الْعَادِلِينَ وَأَرْحَم لرَاحمِينَ 
لعي الْحمِيدٍ الّذي لَه الى التَامَوَالْحَمَدُ الثام وَالْحِكُمَة الَامّة الْمتَزْه 
عَنْ كَل وء فی ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَسْمَائِهِ فَدَائَهُ لَهَا الکمَال الْمُطلَقٌ 
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مِنْ كَل وجه وَصِفَائَهُ كَذَلِكَ وَأفعَالهُ كك كُلّها حِكْمَة وَمَصْلحَة وَرَحْمَةٌ 
وَعَذْلُ وَأَسْمَاؤُهُ كلها حُسْنَى 
َا تَظنّنَ برَبّك ظَنّ سَوْءٍ إن الله أَولَى بِالْجَمِيلٍ 
وَلَا تَطدَنَ تيك قط خَيْرَا ‏ وَكَيْفَ بِطَالِم جَانٍ جَهُولٍ 
َف یا فس مَأوَى كَل سُوءٍ ‏ أيُرْجَى الْخَيْرُ مِنْ مَيْتِ بَخيلٍ 
وَظَنّ نفيك السّوآى تَجِدْهَا كَذَاكَ وَخَيْرْهَا كَالْمُسْتَجِيلٍ 
وَمَا بك مِنْ قى فيهَا وَخَيْرٍ فلك مَوَاهِبُ الرّبٌ الْجَليلٍ 
وَلَيْسَ بها وَلَا مِنْهَا وَلَكِنْ مِنْ الرَّحْمَنِ فاشك لِلدَليلٍ 
قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (2/ 456) 


يَجِبُ أَنْ يَكُونَ العَبْدُ افا رَاجِيَاء فَإنَّ الكواف المكفوة الصَّادِقَ: مَا 
حال بَيْنَ صَاحِبِهِ وَبَيْنَ مَحَارِم ال إا تَجَاوَرَ ذَلِكَ خيف مِنْه الي 


وَالقنُوط. وَالرّجَاءُ المَحْمُودُ: رَجَاءُ رَجُلِ عَمل بِطَاعَةٍ الله عَلَى نُورٍ مِنَ 
اَي فَهُوَ راج لواب أو رَجُل دنب ذَنبَا ناب مِنْهُ إلى الله» فَهُوَ راج 
لِمَغْفِرَتِه. قال اله تَعَالن” (إنَّ لذي اموا وَالَِينَ مَاجَرُوا وَجَاهَنُوا في 
یں الله اھ2 و رح اھ عدون ا 8 . 

ت7 ِا كانَ الرَجُل مُتمَایّا في التَْرِيطٍ وَالْخَطَايَاء َرْجُو رَحْمَة اللہ بلا 
عَمَلِء فَهَدَا هُوَ الْعْرُورٌ وَالَمَنَي وَالرَجَاءُ الكَاذِبُ. قال أَبُو عَلِيٌ 
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الرُودْبَارِيُ رَحِمَهُ الله: الْخَوْفٌ وَالرَجَاءُ كَجَنَاحَي الطَّائْنٍ إذا اسْتَوّیا 
اسْتَوَى الطيْرُ وَمَ طَيرَانهء وَإِذَا تَقَصَ أَحَدُهُمَا وَقَعَ فيه الق وَإِذَا 
ذَهَبَا صَارَ الطَائِرُ فِي حَد المَوْتِ. 


وقد مَدَحَ الله أَفْلَ الكَوْفِ وَالرّجَاءٍ بقَولِه: أَمّنْ هُوَ قاي آنَاءَ اليل 
سَاجذًا وَقَائِمَا يَْذّرُ الآخِرَة وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّ [الزمَرِ: 9 الآية. 
وَقَال: " (تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنٍ المَضَاجِع يَدْعُونَ رَبَھُمْ م فا وَطْمَعَا) 
[السجدة: 16] الآيَةَ [السَّجْدَةِ: 16] . فَالرَجَاءُ يَسْتلْزِمْ الحَؤْفء وَلَوْلَا 
َلك لان أمناء وَالْحَوْفُ يَسلزِم الرَجَاءَء وَلَوْلَا ذَلِكَ لكَانَ قنُوطًا وَيَأسَا. 
وکل أَحَدٍ إِذا حِفْتَهُ َرَت مِنْهء إلا الله تَعَالَىء فإك إِذَا حِفْتَهُ هَرَبْتَ إلَيْه 
فَالَخَائِفْ هَارِبٌ مِنْ رَبّْهِ إلى رَبّهِ. 
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شروط التوبة 


وبعد هذه المقمات المختصرة أشرع بعون الله تعالى في 
ذكر شروط التوبة المقبولة عند الله إن شاء وسيكون 
تقسيمها على النحو التالي : 


أولا : توبة العبد فيما بينه وبين الله. 

ثانيا : توبة العبد في حقوق الأدميين . 

ثالثا : توبة الكافر. 

رابعا : توبة المنافق. 

خامسا: توبة المبتدع . 

فلعل الله أن ينفع بها المسلمين فإن الناس قد تخبطوا 
وخلطوا في هذا الباب مع أنه ينبغي أن يكون منضبطا 
تغشل٢فقالی‏ يا سا الذي مدو 2ھ سال اض 
نصوحا عسی ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم 
جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي 
والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم 
يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء 
قدير 
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قال ابن كثير في قوله توبة نصوحا : "أي توبة صادقة 
جازمة تمحو ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب 
وتجمعه وتكفه عما کان يتعاطاه من الدناءات " ا.ه 


وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية [1/101] : " التوبة 
النصوح كما قال الحسن البصري : ندم القلب واستغفار 
باللسان وترك بالجوارح وإضمار أنه لا يعود ,قال : 
وقال البغوي في تفسيره قال عمر وأبىّ ومعاذ التوبة 
النصوح أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب , كذا قال 
وقال [1/102] : التوبة النصوح تجمع أربعة أشياء : 
الندم بالقلب , والاستغفار باللسان , وإضمار أنه لا يعود 
, ومجانبة خلطاء السوء. 
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مسالة هل يشترط التلفظ بالتوبة 


الظاهر والله أعلم اشتراطه قال ابن مفلح في الآداب 
الشرعية [99-1/98] قبل يشترط مع ذلك اللهم إني 


جا یہ 


أولا : توبة العبد من الذنب الذي بينه وبين الله 


كأن يكون تارك صلاة وغيرها من المعاصي التي لا 
تتعلق بحق آدمي فهذه لها خمسة شروط هي : 

. الإخلاص لله أن يتوب الله عليه ويتجاوز عما فعل من 
ا ا رقص کو الان قرت اہر وھد 
بذلك إلا وجه الله والدار الآخرة وأن يعفو الله عن ذنوبه , يدل 
على ذلك حديث : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوى ) متفق عليه من حديث عمر ولقوله تعالى : وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والتوبة عبادة يجب فيها 
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الأخلاصض كفيزها برق الغيادلك ران مل بصن فا ردت 
على صاحبها لقوله تعالى في الحديث القدسي ( أنا أغنى 
تركته رد کہا كرجه وال عن أبي هريرة . 


قال القرطبي في المفهم [7/70] في كلامه على من 
جعل التوبة هي الندم والإقلاع والعزم على عدم العود " 
بيان الأول أنه قد يندم ويقلع ويعزم ولا يكون تائبا 
شرعا إذ قد يفعل ذلك شحا على ماله أو لا يعيّره الناس 
ہو جو ا سس عو 
فإنها من أعظم العبادات الواجبات ولذلك قال الله : یا 
ا الذِينَ انوا ووا إلى لله تَوْبَةَ نَصُوحًا [التحريم/8] 
اھ 


. الإقلاع عن المعصية التي هو فيها والإقلاع عن الذنب يكون 
بحسبه فإن كان الذنب ترك واجب فالإقلاع عنه بفعله وإن 
يبقى فيه لحظة ويدل على ذلك مثل قول الله تعالى : قل للذين 
كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقوله : والذين لا 
يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا 
بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما إلى قوله : إلا من 
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وكان الله غفورا رحيما وهذا الشرط يدخل عليه كما قال 
القرطبي في المفهم [7/70] " فبيانه أنه يخرج منه من زنى ثم 
قطع ذكره فإنه لا يتأتى منه غير الندم على ما مضى من الزنا 
". اه 

وقال ابن القيم في المدارج : "وأما الإقلاع فتستحيل 
التوبة مع مباشرة الذنب " ا.ه 


وقال ابن مفلح في الآداب [1/71] "ولا تصح التوبة 
من ذنب أصر على مثله "١.ه.‏ 


. الندم على فعل المعصية لأن الشعور بالذنب هو الذي يدل على 
أنه صدادق: في" لیت وکیا قن اة م کال ال کا 
مخبرا عن موسى : رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له 
إنه هو الغفور الرحيم وقال مخبرا عن يونس : لا إله إلا أنت 
دان ي كنت من الظالمين. تا كارن" 
وشرائط التوبة الندم والإقلاع والاعتذار " 


قال این القیم ۰ "فذلك دليل على عدم رضاه به 
رور ول الس "اقم ت۳ رض ولا 
والافتتان قل ليق قد عرالی شین لني کن کات 
-40 0 
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4 ا د بعلن ع عق ا ال 9 ھا عق ذلك 
حديث أبي هريرة الانف الذكر في المقدمة ( قد غفرت له 
فليفعل ما شاء ) فليس في الحديث أن الرجل حين كان يتوب 
وهو عازم على العود ولكنة كان يتوب توبة صادقة مستوفية 
الشروط ثم تغلبه نفسه وشهوته وشيطانه ويعود في الذنب 
تال اما 

5. أن تكون في زمن يقبل فيه التوبة والزمن الذي لا تقبل فيه 
التوبة يكون باعتبارين الأول : باعتبار كل إنسان بحسبه 
والثاني : باعتبار العموم . 


أما الأول فأن تکون التوبة قبل حلول الأجل لقول الله 
تعالى : إنّمَا الَوْبَة على الله لَِينَ يَعمَلُونَ السُوء بِجَهالَة 
ثم وون مِنْ قريب اوك یوب لله عَلَيْهمْ وَكَانَ لله 
عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ الَوْبَةٌ لَِِينَ يَعمَلُونَ المََّْاتِ حَنّى 
اذا حَضَرَ حدم المَؤْتُ قال إِنّي ُبث الآنَ ولا الْذِينَ 
يوون وَهُمْ كَفَارٌ ولاف أَعْتَذنَا لَهُمْ عَذَابًا ألِيمَا [النساء/ 
7 18] 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية بعد أن ساق مثل 
حديث أبي هريرة : " إن الله يقبل توبة العبد ما لم 
يغرغر " أخرجه أحمد , فقد دلت هذه الأحاديث على أن 
من تاب إلى الله وهو يرجوا الحياة فإن توبته مقبولة 
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وقع اليأس من الحياة وعاین الملك وحشرجت الروح 
في الحلق وضاق بها الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت 
النفس صاعدة فى ي الغلاصم فلا توبة متقبلة حينئذ ولات 
حين مناص ولهذا قال تعالى : وَلَيْسَتِ و 
يَعْمَلُونَ لات حَتّى إا حَضَرَ أَحدهُمْ المَوْتُ قال أ 
يت الآنَ وَلَا الذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَارٌ وليك أَعْتَدنَا لَهُمْ 
عَذَابَا أَلِيمًا [النساء/ 18] .اه 


قال ابن مفلح في الآداب الشرعية [1/129] والثاني ما 
دل عليه قول الله تعالى : هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي 
بعض آیات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت في إيمانها خيرا .اه 


وهذه الآية مفسرة بحديث أبي هريرة عند مسلم [157 
]قال : قال رسول الله : ( ثلاث إذا خرجت لا ينفع نفسا 
لم تكن آمنت من قبل إيمانها طلوع الشمس من مغربها 
والدجال ودابة الأرض ) وحديث أبي هريرة عند مسلم 
[2703] (من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها 
تاب الله عليه ) 


وقال القرطبي في المفهم [7/105] يعني أن التوبة 


© 


41 


تصح وتقبل دائما قبل أن تطلع الشمس من مغربها فإذا 
كان ذلك طبع على كل قلب بما فيه ولم تنفع توبة أحد " 
اه 


إذ يشترط في التوبة أن تكون في زمن ووقت تقبل فيه 
التوبة فإن لم تكن كذلك فلا توبة للإنسان . راجع شرح 
رياض الصالحين للعثيمين باب التوبة . 


قال القرطبي في المفهم [7/71] فحق الله تعالى يكفي 
في التوبة منه الترك الذي ذكرناه - أي ترك اختيار 
ذنب سبق منك مثله حقيقة أو تقديرا لأجل الله غير أن 
منها ما لم يكتب الشرع منه بمجرد الترك بل أضاف 
إلى بعضها قضاءها كالصلاة والصوم ومنها ما أضاف 
إليها كفارة كالحنث في الأيمان والظهار وغير ذلك فلا 
یرتفع ضرر ذلك الذنب إلا بتركه وفعل ما أمر الله به 
من القضاء والكفارة. 
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ثانيا : توبة العبد في حقوق الآدميين 


توبة العبد من ذنب بينه وبين من سواه من العبيد , أخرج مسلم في 
صحيحه من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله :« أَتَدْرُونَ مَا 
ملس » . قالوا المفِْسُ فيا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فقال « إِنَّ 
المُفْلِسَ مِنْ أمّتَى يَأتى يَوْمَ القيَامَةِ بصَلاَۃِ وَصِيَام وَرَكَاةٍ وَيَتِى قذ شَتَم 
هذا وَقَذفَ هَذَا وأكل مَال هَذَا وَسَفك دَمَ هَذا وَضَرَبَ هذا فَيُغْطَى هَذَا 
مِنْ حَسَنَاتِه وَهَذًا مِنْ حَسَنَاتِِ فإِنْ فَنِيِْ حَسَنَائُهُ قَبْلَ أنْ يُقَضَى مَا عَليْهِ 
اخ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطرِحَت عَلَيْهِ نّم طرع فى النَارِ ». 
) وفي حديث أبي هريرة وغيره فى ي الصحيح ( كل 
المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) وفي 
حديث أبي بكرة ذ في الصحيحين وجاء في مسلم ( إن 
دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ) وفي حديث ابن 
عمر ( اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) أخرجه 
الشيخان. 
وجاء في الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا ( لتؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء 
من الشاة القرناء) وفي حديث أسامة بن شريك عند 
البخاري في الأدب المفرد ( عباد الله وضع الله الحرج 
إلا على أمرءٍ اقترض امرء ظلما فذلك الذي حرج 
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وهلك ) 


وجاء عن ائ هريرة قال : قال رسول الله : ( من 
كان عندہ لأخيه مظلمة من عرضه أو ماله فليتحلله قبل 
أن لا يكون دينار ولا درهم ) أخرجه مسلم. 


وفي الحديث القدسي :( يا عبادي إني حرمت الظلم 
إلى غير ذلك من الأحاديث التي تبين عظم انتهاك 
الحقوق فهل يكفي في التوبة من حقوق الآدمیین ما مر 
في البند الأول أما هنالك شرط زائد ؟ 

الجواب : هنالك شرط سادس على ما تقدم وهو التحلل 
من هذه المظالم التي وقع فيها العبد لأن حقوق العباد 
مبنية على المشاحة. 

قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين حين ذكر 
الثلاثة الشروط : " وإن كانت المعصية تتعلق بحق 


الآدمي فشروطها أربعة هذه الثلاثة وان يبرأ من حق 
صاحبها فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه وإن كان حد 
قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه ون كانت غيبة 
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استحله منها "اه. 
قال صاحب مکفرات الذنوب وموجبات الجنة : 


فان کانت و ية بین العبد وبین اللہ تعالى» فلا تتعلق بحق آدمي؛ فلها 
شروط ثلاثة: أحدها: أن يقلع عن المعصية. 


الثاني: أن يندم فعلها. 

الثالث: أن يندم على ألا يعود إليها أبدا. 

فإن كانت معصية تتعلق بحق آدمي فشروطها أربعة هذه الثلاثة 
المتقدمة. 

والرابع: أن يبرأ من حق صاحبها. 

فإن كان مالاء أو نحوه رده إليه. وإن كان غيبة استحله منها. 

وإن کان حد قذف» أو نحوه مكنه من القصاص أو طلب عفوه. 

والتوبة واجبة على الفور من جميع الذنوب» فإن تاب من بعضها 
صحت توبته مما تاب منه» وبقى عليه ما لم يتب منه. 


اکن قد شرف الز جل تمالا أو یاخڈ ماله فان اخقار إخطاء المال 
أعطاه ماله حتى يتخلص من تبعات الحقوق وهذه فتوى شيخنا يحيى 
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الحجوري حفظه الله تعالى وغيره من أهل العلم , قال الإمام ابن مفلح 
في الآداب الشرعية [1/71] قال عبد الله بن أحمد : سالت أبي عن 
رجل أختان - أي سرق أو غصب - من رجل مال ثم إنه أنفقه وأتلفه 
ثم إنه ندم على ما فعل وتاب وليسم عنده ما يؤدي فهل يكون في ندمه 
وتوبته ما يرجى له إن مات على فقره خلاص مما عليه فقال أبي لا 
بد لهذا الرجل من أن يؤدي الحق وإن مات فهو واجب عليه , وقال : 
في رواية محمد بن الحكم فيمن غصب أرضا لا يكون تائبا حتى 
يردها على صاحبها وإن علم شيئا باقيا من السرقة أيضا ردها عليه 
أيضا وقال فيمن اخذ من ارض المسلمين توبته أن يرد ما أخذ" .اه 
وإن كان الحق غيبة فللعلماء فيه قولان : 

الأول : أن يذهب إليه ويتحلل منه. 


الثاني : يكفي أن يدعو له ويذكره بخير في المجالس التي اغتابه فيها 


وقد فصل الشيخ ابن عثيمين كما في شرح رياض الصالحين تفصيلا 
طيبا وهو : إن كانت الغيبة قد بلغته فهنا يستسمح منه وإن كانت لم 
تبلغه فإنه يستغفر له ويذكره بخير على ما تقدم وهذا تفصيل جيد , 
وقد ذكر هذا القول ابن مفلح في الآداب الشرعية وقال : " ذكر تقي 
الدين أنه قول الأكثرين" 


وذهب شيخنا مقبل رحمه الله تعالى : " إن كان الرجل إن أخبر أخاه 
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بأنه اغتابه يؤدي إلى شحناء فهنا يكفي أن يستغفر له ويذكره بخير " 


افش اعم 


قال ابن مفلح في الآداب الشرعية [1/73] "وقال الشيخ تقي الدين ابن 
الصلاح بعد أن ذكر الروايتين فكل مظلمة في العرض من اغتياب 
صادق وبهت كاذب فهو في معنى القذف إذ القذف قد یکون صادقا 
فيكون في المغيب غيبة وقد يكون كذبا فيكون بهتا واختار أصحابنا 
أنه لا يعلمه بل يدعو له دعاء يكون إحسانا إليه في مقابل مظلمته " 


وقال القرطبي في المفهم [7/71] : " وأما حقوق الآدميين فلا بد من 
إيصالها إلى مستحقيها فإن لم توصل إلى أربابها لم يتخلص من ضرر 
ذلك الذنب إلا بتركه وفعل ما أمره الله به ومن اجتهد في الخروج عن 
الحقوق فلم يقدر على الخروج منها فعفو الله مأمول وفضله مبذول 
وكم ضمن من التبعات وكم بدل من السيئات بالحسنات " .اه. 


قال ابن مفلح في آداب الشرعية [123-1/122] "ومن لم يندم على 
ما حد به لم يكن حده توبة . 


ذكره في الرعاية » وذكره غير واحد منهم ابن عقيل قالوا هو مصر 
والحد عقوبة لا كفارة ( ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) واستدلوا بآية 
المحاربة . 


والأولى أن يقال يكون الحد مسقطا لإثم ذلك الذنب في الدنيا فهو 
كفارته كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ومن لقيه 
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مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى 
الله إن شاء عذبه وان شاء غفر له ء ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له 
1 ونقل محمد بن عوف الحمصي عن أحمد نحو هذا إلا أنه قال ( 
فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إذا توفي على الإسلام 
والسنة ) ولم يذكروا من لقيه كافرا إلى آخره . 


وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أنه عليه السلام قال 
لأصحابه إ تبايعوني على أن لا تشركوا باللہ شيئا ولا تزنوا ولا 
تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » فمن وفى منكم 
فأجره على الله ومن أصاب منكم شیئا من ذلك فعوقب به فهو كفارته 
> ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عز وجل عليه فأمره إلى الله 
إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ) قال فبايعناه على ذلك وسبق قريبا 
خت لی کی التجزرى .وقول اف من رح رها عليك في 
الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ) فهذا لمن شاء الله أن يغفر له من 
المؤمنين . 

ولأحمد عن علي رضي الله عنه مرفوعا ( من أذنب ذنبا في الدنيا 
فعوقب به فالله تعالى أعدل من أن يثني عقوبته على عبده » ومن 
أذنب ذنبا فستره الله عليه وعفا الله عنه فالله تعالى أكرم أن يعود في 
شيء عفا عنه ) ورواه ابن ماجه والدارقطني والترمذي وقال : 
غريب ولم أجد عنھم " وعفا الله عنه " . 


وأما آية المحاربة فإنما فيها له عذاب في الآخرة لكن على ماذا ؟ 
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فليس فيها » ونحن نقول بها لكن على إصراره وعدم توبته لا على 
أكثز العلماء الحدؤد كفارة استدلالا بهذا الحدیث يعني حذيث عيادة 
ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ( أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : لا أدري الحدود كفارة ] 


كذا قال وحديث ا هريرة إن صح فما سبق أصح منه وفي هذا 
زيادة علم فيتعين القول بها ." ا.ه 


ثالثا : توبة الكافر 


يشترط لها قبل ما تقدم من الشروط الإسلام فإن الله يقول : 
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورا وقال تعالى : قل 
للذين كفزوا إن ينتهوا مان لهم ما قد سلف وفى حديث الفی +( ا 
يقبل الله توبة عبد أشرك بعد إسلامه ) أخرجه أحمد , قال ابن كثير 
في تفسير قوله تعالى : قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 
عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعناد ويدخلون في الإسلام والطاعة 
والإنابة يغفر لهم ما قد سلف أي من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم كما 
جاء في صحیح البخاري[6921] ومسلم[2120] من حديث أبي 
وائل عن ابن مسعوة أن رسول الله قال : ( من أحسن فی الإسلام لم 
و يما عام کی الجاهلدة وين وی سا اھ پر رانک 
) وفي الصحيح عن عمرو بن العاص :( أَمَا عَلِمْتَ أن الَھجِرَة تَحْبُ 
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مَا قَبْلّهَا مِنْ الذنُوب يا عَمْرُو امنا نک أن الإِسْلَامَ يَحْبُ مَا كَانَ قَبلَهُ 
مِنْ الذنوب) .اه 


قلت الحديث بهذا اللفظ عند أحمد. 


قال القرطبي في شوح حديث ابن مسعود:الآنف:الذكر كما في 
المفهم [1/327] :"يعني بالإحسان هنا تصحيح الدخول في دين 
الإسلام والإخلاص فيه والدوام على ذلك من غير تبديل ولا ارتداد 
والإساءة المذكورة في هذا الحديث في مقابلة هذا الإحسان هي الكفر 
زالقاق بول يضح أن ر انا رات س و عة أنه 
يلزم عليه أن لا يهدم الإسلام ما قبله من الآثام إلا لمن عصم من 
جميع السيئات إلى الموت وهو باطل قطعا فتعين ما قلناه و المؤاخذة 
گا هي الا على نا فعله ن الماقلية رفن کان 
الإسلام وهو المعبر عنه في الرواية الأخرى بقوله : (أخذ بالاول 
والآخر ) وإنما كان كذلك لأن إسلامه لما يكن صحيحا ولا خالصا لله 
تال لم يودع شيك ممااشيق 2 لضاف إلى ذلك ام فة راك التي 
انی عان ات کا ا گلا 


مسألة هل يقطع بقبول التوبة 


قال القرطبي في المفهم [7/71] فتوبة الكافر عند موته مقطوع 
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بقبولها وما عدها فمقبولة إن شاء الله بوعده الصدق وقوله الحق 
وأعني بالقبول : الخلاص من ضرر الذنوب حتى يرجع كمن لم يعمل 
ذنبا " اله 


وقال النووي : ثم توبة الكافر من كفره مقطوع بقبولها وما سواها من 
أنواع التوبة هل قبولها مقطوع به أم مظنون فيه خلاف بين أهل السنة 
واختار إمام الحرمين أنه مظنون وهو الأصح " اه 
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مسالة توبة الكافر من المعاصي دون الكفر 


قال ابن مفلح في الآداب الشرعية [1/109] ولا تصح توبة كافر من 
معصية قال ابن عباس في رواية اللولبي في قوله تعالى : ومثل كلمة 
خبيثة كشجرة خبيثة لا يقبل الله من الشرك عملا قال وقيل تصح من 
غير الكفر بالقول والنية ومنه بالإسلام ويغفر له بالإسلام الكفر الذي 
تاب منه " اله 


والذي يظهر والله أعلم عدم قبول توبة الكافر لأن التوبة عبادة 
والعبادة يشترط في قبولها الإسلام والإخلاص والمتابعة. 


مسألة توبة الكافر من الكفر دون المعاصي 


إذا اسلم الكافر وتاب من كفره دون ما كان يرتكب من المعاصي هل 
تغفر هذه الذنوب أم لا , قال ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية 
[111-1/109] وهل تغفر له الذنوب التي فعلها في حال الكفر ولم 
يتب منها في الإسلام ؟ فيه قولان معروفان . 

قال الشيخ تقي الدين ( أحدهما ) يغفر له الجميع لقوله تعالى : ( قل 
للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف £ أي : ينتهوا عن كفرهم 
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لأنه يندرج ويسقط مع إصراره عليه وعدم توبته منه ؟ وهذا ظاهر 
كلام أكثر الأصحاب رحمهم الله ولم أجده صريحا في كلامهم » وقد 
سبق كلام ابن حامد في الفصل قبله وهو يدل على الغفران ؛ لأنه لم 
يذكر الخبر إلا حجة لمن اعتبر لصحة التوبة أعمالا صالحة » وإنه 
يجيء على مقالة بعض أصحابنا فيدل على أن الأشهر خلافه . 


( والثاني ) : لا نقله البغوي عن أحمد رواه الخلال وهو ظاهر ما 
لوم ابن قل قال الشيخ. کی الدين رها ئل الذي كل غا 
النقول والنصوص . 


وقال في موضع آخر ء إنه إن تاب من جميع معاصيه غفر له ء وإن 
أصر عليها لم يغفر له . 


وإن كان ذاهلا عن الإصرار والإقلاع إما ناسيا » أو ذاكرا غير مريد 
للفعل ولا للترك غفر له أيضا والحديثان يأتلفان على هذا يعني حديث 
عمرو بن العاص وقول النبي صلی الله عليه وسلم له يا عمرو ل أما 
علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله » وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها ء 
وأن الحج يهدم ما كان قبله 4 رواه مسلم وغيره . 

وحديث ابن مسعود وهو في الصحيحين [ أن أناسا قالوا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية قال : 
أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها » ومن أساء أخذ بعمله 
في الجاهلية والأسسلام ١‏ قال الشيخاتقي الذيق :الام اتةه اة 
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المطلقة يوجب المغفرة المطلقة إلا أن يقترن به ما ينافي هذا الاقتضاء 
وهو الإصرار كما أنه يوجب الإيمان المطلق ما لم يناقضه كفر 
متصل » فالإصرار في الذنوب كالاعتقاد في التصديق انتهى كلامه . 


ولقائل أن يقول : هذه دعوى تفتقر إلى دليل والأصل عدمه بل 
الإسلام إنما يتضمن التوبة من نقيضه وهو الشرك › والكفر لا توبة 
مطلقة » حتى يوجب مغفرة مطلقة ولو تضمن توبة مطلقة فإنما 
يوجب مغفرة مطلقة ء إذا لم يخطر بباله المحرم » أما إذا ذكره ولم 
يتب منه بل توقف فيه فلم يندم عليه ء ولم يقلع عنه فكيف يسقط ؟ 
يؤيد هذا أنه قال : كما أنه يوجب الإيمان المطلق . 


هذا يقي إذا یکس میس راع للكفن فلو نكر ترف 
ولم يتب منه كان ذلك مانعا عن عمل المقتضي عمله » فلا أثر للفرق 
بأن المانع هنا رفع عمل المقتضي بالكلية وهناك لم يرفعه مطلقا فليس 
هو نظيره ؛ لان المقصود تأثير التوقف في الأمر الخاص وهذا 
امل زه مکنا ب ا E‏ 


وَقذ ظَهَرَ أنَّ الأولَى أن بُقَلَ : فَالإِسْلَام لِتَصَمُنِهِ النَْبَةَ المُطلقة يُوجبُ 
المَغْفِرَة إلا أَنْ يَقتَرِنَ بها مَا يُنَافِي هَذَا الاقتِضَاءَ وَهُوَ تَوَقَقةُ في بَْض 
و کو وھد رھ اک ان امك ہت 
الإيمَانَ لمُطلَق ما لم ينَاقضْه تَوَقفْ في بَۂ سو ےھ 
لم وَلَمْيُْلِعْ » وَيَكُونُ هَذَا یلا لِلْقَولِ الاي وَمُوَاففا لَِولِ الشَیٔخ في 
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الڈین إِنَهُ الذي تذل عَلَيْهِ الأضولٌ 


هَذَا إِنْ تَبَتَ أنَّ الإسْلامَ يَتَضَمَّنُ تَوْبَة مُطلقة واللہ سُبْحَانَهُ أغلمُ .اه 


رابعا: توبة المنافق 


يشترط لها ما تقدم من الشروط في توبة العبد فيما بينه وبين الله 
وكذلك ما في شروط توبة الكافر مع زيادة ما ذكر الله في قوله تعالي 
ز رك المُنَافِقِينَ فِي الدّرْكِ الأسْفَلٍ مِنَ النَارِ وَل تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إلا 
الذِينَ تَابُوا وَأَصْلخوا وَاعْتَصَمُوا بالله وَأَحْلَسُوا دِینَهُمْ به فَأولَْكَ مع 
المُؤْمِنِينَ وتوف يوت الله المُؤٌمِنِينَ أَجْرَا عَظِيمًا) [النساء:145 -146 
[ 


دلت الآية على أن توبة المنافق لها شروط زائدة على ما تقدم منها : 
الإصلاح في القول والفعل والمعتقد. 

الاعتصام بالله وجعله ملجأ وملاذا له . 

الإخلاص في أقواله وأعماله لله . 
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بربه في جميع أمره فقال تعالى : إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا 
الصالح.... فأولئك مع المؤمنين أي في زمرتهم يوم القيامة .أه 


والنفاق والعياذ بالله قد استجرى في كثير ممن يتقمص بالإسلام في 
هذه الأيام من اشتراكيين وبعثيين وناصريين وحداثيين وديمقراطيين 
وماسونيين وغيرهم من أفراخ الكافرين والملحدين والمستشرقين فمن 
تمام توبتهم التبرؤ من هذه المذاهب الهدامة والأفکار المنحرفة 
والآر اق الزنائفة واو الكقانت و السكة هلما كمد وراه 
كل البعد عن موالاة الزائغين والمنحرفين قال تعالى : (لا تج قَوْمًا 
يُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخِرٍ وَادُونَ مَنْ حا اللہ وَرَسُولَهُ وَل کانوا 
بَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُمْ أو خوَاتَهُم أو عَشِيرَتهُْ أَولَيِكَ كَتَبَ فِي لوبهم 
الإِيمَانَ وَأيدَهُمْ بروج مِنْهُ وَيُدخِلَهُمْ جَنَتٍ تَجْري ص ن تَحْتِهَا الأنهار 
خَالِدِينَ فيها رَضِيَ ۳ عه رانك بورك 0۷" 
حِرْبَ الله هُمُ المُفْلِحُونَ) [المجادلة:22] 


ويجب على المسلمين أن يتبرءوا ممن كان هذا حاله ولا 
يصاحبونهم ولا يجالسونهم قال تعالى : ا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا 
الكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ ون المُؤْمِنِينَ اَنْرِیدُونَ أن تَجْعَلوا یله عَلَيْكُمْ سُلَطَانًا 
مُبِينَا) [النساء:144] 

أي حجة عليكم في عقوبته لكم ثم أخبر بعد ذلك عن حال من 
يوالي الكافرين ولاء محبة وإخاء وصفاء ِن المُنَافقِينَ في الدَّرْكِ 
الأسْفَلٍ مِنَ التارِ وَلنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا) [النساء:145] 
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وقال تعالى في بيان ما هم عليه ( وَمِنَ الاس مَنْ بقل امنا باللہ 
يالوم لآَخِرٍ وَمَا ھُم بِمُؤْمِنِينَ ياغون الله َألَذينَ منوا وَمَا 
يَخْدَغُونَ إلا أنْفسَهُمْ وَمَا يَشعْرُونَ في قُلْوبِهمْ مَرَض فَرَادَهُمُ الله 
مَرَضَا وَلَهُمْ عَدَابٌ لی ما كَانُوا يكْذِبُونَ وَإِذَا قي لَهُمْ لا تُيِدُوا في 
الأزض قَلُوا ۶ھٹ ھ۶ نّهُمْ هم المفيدُونَ وَلكِنْ لا 
005" إا قیل لَه أمِنُوا كَمَا آمَنَ لت ا ومن كَمَا أمَنَ 
الُفََاء ألا إَِهُمْ هُمْ الْفهَاء وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لوا الَذِينَ اَمنُوا 
ا لنٹ وا خلا إلى شتاطيديع فو ا مم إا هن تهون 
پستھز يَسْتَهْزِئَ بهم وَيَمدُهُمْ في طَعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ أو لباك الذِينَ تا 
الصَّلَالَة بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا کانوا مُهْتَدِينَ مَتَلْهُمْ كَمَئَلٍ 
لذي ات ارا فما َضَاءَتُ ما وله دحت الله نُورِجم وَتَرَكَهُمْ في 
ظلمَاتِ لا يُيُصِرُونَ صم بكم + : غُمْي فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ أو كَصَيْبٍ مِنَ 
الکَتاء :فيه ظلمَات رع وَبَرْقَ يَجْعَلونَ أصَابِعَهُمْ في أَذَانهِمْ مِنَ 
الصو اعق حَذَّنَ المت والله -محيط بالكافرين يَكَادُ انرق يُخطف 
َصَارَهُم كما اء لَهُمْ شا فيه وَإِذَا طلم يهم قائوا وَلَوْشَاءَ لل 
لَذَهَبَ بِسَمْعِهمْ وَأَبْصَارِمِ إِنّ الله عَلّى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ ) [البقر ة/20-8] 


قال السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآيات واعلم أن النفاق هو: 
إظهار الخير وإبطان الشرء ويدخل في هذا التعریف النفاق الاعتقاديء 
والنفاق العملي» كالذي ذكر النبي صلی الله عليه وسلم في قوله: "آية 
المنافق ثلات: إذا حدث کذبء وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان "وفي 
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رواية: "وإذا خاصم فجر " 


وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلامء فهو الذي وصف الله 
به المنافقين في هذه السورة وغيرهاء ولم يكن النفاق موجودا قبل 
شود امھ فلي الف علي ل زین ك تی لسوت ربعت ان 
ھاجر فلما كانت وقعة "بدن" وأظهر اللہ المؤمنين وأعزهم» ذل من 
في المدينة ممن لم یسلم > فأظهر بعضهم الإسلام خوفا ومخادعة؛ 
وہ موہ + فکانوا بين أظهر المسلمین في الظاهر 


بهاء لئلا يغتر بهم المؤمتون» ولينقمعوا أيضا عن كثير من فجورهم 
[قال تعالى]: ( یَخدز المُنَافِقُونَ أن وك عَلَيْهُمْ سُورَةٌ تُتَبَنهُمْ ِمَا في 
لوبهم { فوصفهم الله بأصل النفاق فقال: ( وَمِنَ الاس مَنْ يفول آمَنَا 
بالله وَباليَوْم الآخِرٍ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ 1 فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس 
في قلوبهم» فأكذبهم اللہ بقوله: ( وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ 4 لأن الإيمان 
الحقيقي» ما تواطأ عليه القلب واللسان» وإنما هذا مخادعة لله ولعباده 
المؤمنين. 


والمخادعة: أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئاء ويبطن خلافه لكي 
يتمكن من مقصوده ممن يخادع» فهؤلاء المنافقون» سلكوا مع الله 
وعباده هذا المسلك» فعاد خداعهم على أنفسهم» فإن هذا من العجائب؛ 
لأن المخادع» إما أن ينتج خداعه ويحصل له ما يريد أو یسلم؛ لا له 
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ولا عليه» وهؤلاء عاد خداعهم عليهم» وكأنهم يعملون ما يعملون من 
المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها؛ لان الله تعالى لا يتضرر 
بخداعهم [شيئا] وعباده المؤمنون» لا يضرهم كيدهم شيئاء فلا يضر 
المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان» فسلمت بذلك أموالهم وحقنت 
دماؤهم» وصار كيدهم في نحورهمء وحصل لهم بذلك الخزي 
والفضيحة في الدنیاء والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من 
القوة والنصرة. 


ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع» بسبب كذبهم وكفرهم 
وفجورهم» والحال أنهم من جهلهم وحماقتهم لا يشعرون بذلك. 


وقوله: ( فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ‏ والمراد بالمرض هنا: مرض الشك 
والشبهات والنفاق» لان القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن 
مس اتال ہرس الات القاطاف مرن الشير ات ار هة 
فالكفر والنفاق والشكوك والبدع» كلها من مرض الشبهات» والزناء 
ومحبة [الفواحش و]المعاصي وفعلهاء من مرض الشهوات › كما قال 
تعالى: ( فيَطمَعٌ الذي فِي قلبه مَرَض ) وهي شهوة الزناء والمعافی من 
عوفي من هذين المرضين» فحصل له اليقين والإيمان» والصبر عن 
كل معصیةء فرفل في أثواب العافية. وفي قوله عن المنافقين: ( في 
لوبهم مَرَض فَرَادَهُمُ الله مضنا سان الحكمكة. فعالى “في اتقدير 
المعاصي على العاصين» وأنه بسبب ذنوبهم السابقةء يبتليهم 
العا اا ا ا ا كما قال ا وت اک 
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وَأَنْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا به أَوّلَ مَرّةٍ )4 وقال تعالى: ( فَلَمَا وَاعُوا 
راغ الله فلُوبَهُمْ ) وقال تعالى: ( وَأَمًا الذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضُ فَرَادَنْهُمْ 
رِجْسًا إِلَى رِجْسِهمْ ) فعقوبة المعصية المعصية بعدهاء كما أن من 
ثواب الحسنةء الحسنة بعدهاء قال تعالى: ( وَيَزِيدُ الله الْذِينَ اهْتَدَدا 


هذى ) . 


رر کت نْمَا تحن مُصَلِحُوْنَ * 
نَهُمْ هُمُ المُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعْرُونَ ) . 


0 إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرضء وهو العمل 
بالکفر والمعاصي» ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم 
للكافرين ( قالوا إِنّمَا ئَحْنُ مُصْلِحُونَ ) فجمعوا بب بين العمل بالفساد في 
الأرض» وإظهارهم أنه ليس بإفساد بل هو خلا قلبا للحقائق» 
وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقاء وهذا أعظم جناية ممن يعمل 
بالمعصیةء مع اعتقاد أنها معصية (1) فهذا أقرب للسلامة» وأرجى 


لرجوعه. 


ولما كان في قولهم: ( إِنَمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ) حصر للإصلاح في 
خا وافن فلت أن لفون ليوا من ائل ااا حك قلت اد 
عليهم ادغو اهم يقولة: ( آلآ لهم هم المفسدون / فإنه لا أعظم فاا 
ممن كفر بآيات اللہ وصد عن سبيل اللہ وخادع الله وأولياءه» ووالى 
المحاربين لله ورسوله» وزعم مع ذلك أن هذا إصلاح» فهل بعد هذا 
شناد ش۶۵ :ولكن ل يعلمون علما تفم .إن كانوا قد خلموا بذاك 
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غلا تقزم یه علوم بخجة الله ارما كان العمن الان کی الأرطن 
إفساداء لأنه يتضمن فساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار 
والأشجارء والنبات» بما يحصل فيها من الآفات بسبب المعاصيء 
ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله والإيمان به» لهذا خلق 
الله الخلق» وأسكنهم في الأرضء وأدر لهم الأرزاقء ليستعينوا بها 
لی طاعته اناو ناذا عمل کیا بده كال مسا فيه بالقساذ 
فيهاء وإخرابا لها عما خلقت له. ( وَإِذَا قيل لَهُمْ آمِنُوا کَمَا آمَنَ الاس 
قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُفَهَاءُ ألا إِنّهُمْ هُمْ السُفَهَاءُ وَلَكِْ لا يَعْلَمُونَ 4 . 
أي: إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس» أي: كإيمان الصحابة 
رضي الله عنهم» وهو الإيمان بالقلب واللسان» قالوا بزعمهم الباطل: 
أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعنون - قبحهم الله - الصحابة رضي الله 
عنهم» بزعمهم أن سفههم أوجب لهم الإيمان» وترك الأوطان» ومعاداة 
الكفارء والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك» فنسبوهم إلى السفه: وفي 
ضمنه أنهم هم العقلاء أرباب الحجى والنهى. 


فرد الله ذلك عليهم» وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة» لأن حقيقة 
السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه» وسعيه فيما يضرهاء وهذه الصفة 
منطبقة عليهم وصادقة عليهم» كما أن العقل والحجاء معرفة الإنسان 
بمصالح نفسه» والسعي فيما ينفعه» و[في] دفع ما یضرہہ وهذه الصفة 
منطبقة على [الصحابة و]المؤمنين وصادقة عليهم» فالعبرة بالأوصاف 
والبرهان» لا بالدعاوى المجردةء والأقوال الفارغة. ثم قال تعالى: ( 
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وَإِذَا لَقُوا الّذِينَ اموا الو آمَنَا وَإِذَا خَلَوَا لی شَيَاطِينِهِمْ قالوا نَا مَعَكُمْ 


ِنَمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِنُونَ * الله يَسْتَهْزِئٌ بھغ وَيَمْدُهُمْ في طُعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ ) 


هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهمء و[ذلك] أنهم إذا اجتمعوا 
بالمؤمنين» أظهروا أنهم على طريقتهم وأنهم معھمء فإذا خلوا إلى 
شياطينهم - أي: رؤسائهم وكبرائهم في الشر - قالوا: إنا معكم في 
الحقيقة» وإنما نحن مستهزءون بالمؤمنين بإظهارنا لهم» أنا على 
طریقتھمء فهذه حالهم الباطنة والظاهرة» ولا يحيق المكر السيئ إلا 
بأهله 


قال تعالى: ( الله يَسْتَهْزِئُ بهم وَيَمدُهُمْ في طُْيَاِمْ يَعمَهُونَ ) وهذا 
جزاء لھمء على استهزائهم بعبادہء فمن استهزائه بهم أن زین لهم ما 
كانوا فيه من الشقاء والحالة الخبيثة» حتى ظنوا أنهم مع المؤمنینء لما 
قوط و الحو عدن" EE‏ اھ تو ھا ان 
يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهراء فإذا مشی المؤمنون بنورهم» طفئ 
نور المنافقين» وبقوا في الظلمة بعد النور متحيرين» فما أعظم اليأس 
بعد الطمع؟ ( يُنَاُونَهُمْ لَمْ تكن مَعَكُمْ قالوا بی وَلَكِنَكُمْ نتم أَنفسَكُمْ 
وَتَرَبَضْتُمْ وَارْتَبْتُمْ ) الآية. 

قوله: ( وَيَمْدُهُمْ ) أي: يزيدهم ( في طغْيَاِهِمْ ) أي: فجورهم وكفرهم» 
( يَعْمَهُونَ 4 أي: حائرون مترددونء وهذا من استهزائه تعالى بهم 
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ثم قال تعالى كاشفا عن حقيقة أحوالهم: ١‏ أولَبِك الذين اشترةا الحاظة 
بِالْهُدَى فمَا رَبِحَتُ يِجَارَتَهُمْ وَمَا انوا مُهْتَّدِينَ £ . 

أولتكء أي: المنافقون الموصوفون بتلك الصفات ( الَّذِينَ اشْتَرَوَا 
الضلالة بالھُدّی 4 أي: رغبوا في الضلالة» رغبة المشتري بالسلعة 
التي من رغبته فيها يبذل فيها الأثمان (1) النفيسة. وهذا من أحسن 
الأمثلة» فإنه جعل الضلالة» التي هي غاية الشرء کالسلعةء وجعل 
الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن» فبذلوا الهدى رغبة عنه 
بالضلالة رغبة فيهاء فهذه تجارتھمء فبئس التجارة» وبئس الصفقة 


بی 


صفقتهم . 

وإذا كان من بذل دينارا في مقابلة درهم خاسراء فكيف من بذل 
جوهرة وأخذ عنها درهما؟" فكيف من بذل الهدى في مقابلة الضلالة 
واختار الشقاء على السعادة» ورغب في سافل الأمور عن عاليها ؟" 
فما ربحت تجارته» بل خسر فيها أعظم خسارة. ( قل ن الخَاسِرِينَ 
الحو ھ7 أَنْفْسَهُمْ وَأَهْلِيهمْ يَومَ القِيَامَةِ ألا ذَلِكَ هُوَ الْحُسْرَانُ الْمُبِينُ ) 


وقوله: ( وَمَا كَانُوا مُهَْدِينَ 4 تحقيق لضلالهم» وأنهم لم يحصل لهم من 
الهداية شيء» فهذه أوصافهم القبيحة. 


ثم ذكر مثلهم الكاشف لها غاية الكشف» فقال: ( مَتلْهُمْ كمَئَلِ الذي 
اسْتَوْقَدَ تارا قَلَمّا أَضَاءَتٌ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ الله بنُورِهِغ وَتَرَكَهُمْ في ظلمَاتِ 
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لا يَبْصِرُونَ * صم بكم + : غي فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ * أؤ كَصَيّبٍ مِنَ السَمَاءِ 
فيه ظلمَاتٌ وَرَعْدْ وَبَرْقَ يَجْعَلونَ َصَابعَهُمْ فِي آَذانِهِمْ مِنَ الصُوَاعِقِ 
حَدَرَ الْمَوْتِ وَالَهُ مُحِيط بالگافرِينَ * َكاذ ابرق يَحْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كَُمَا 
ْضَاءَ لَهُمْ مَشَوَا فيه وَإذا أَظلمَ عَلَيْهمْ قاموا وَلَوْ شَاءَ اله لذَهَبَ بِسَمْعِهمْ 
ايضار هة إن الله على كل شی قَبِيدٌ 1 . 


اد ميت انطابقٰ لها کا ا كاه کین الذي ات تد اید کان 
في ظلمة عظیمةء وحاجة إلى النار شديدة فاستوقدها من غيره» ولم 
تكن عنده معدة» بل هي خارجة عنه»ء فلما أضاءت النار ما حوله؛ 
ونظر المحل الذي هو فيه» وما فيه من المخاوف وأمنهاء وانتفع بتلك 
النارء وقرت بها عينه» وظن أنه قادر عليهاء فبينما هو كذلك» إذ ذهب 
الله بنوره» فذهب عنه النور» وذهب معه السرورء وبقي في الظلمة 
العظيمة والنار المحرقةء فذهب ما فيها من الإشراق» وبقي ما فيها من 
الإحراق» فبقي في ظلمات متعددة: ظلمة اللیلء وظلمة السحاب» 
Ae RE:‏ دحل سک ما تقرف ركو سام هذا 
الموصوف؟ فكذلك هؤلاء المنافقون» استوقدوا نار الإيمان من 
المؤمنين» ولم تكن صفة لهمء فانتفعوا بها وحقنت بذلك دماؤهمء 
وسلمت أموالهم» وحصل لهم نوع من الأمن في الدنياء فبينما هم على 
ذلك ا هكم عله ركه ف لا ےھت تر وحصي لهم 
كل هم وغم وعذاب» وحصل لهم ظلمة القبر» وظلمة الكفر» وظلمة 
الاق وقد الف کے اک نواعم رده ذلك ظلمه ات 
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[وبئس القرار]. 


فلهذا قال تعالى [عنهم]: ( صُمٌ ) أي: عن سماع الخيرء ( بُكمٌ ) [أي]: 
عن النطق بهء ( عُمْيّ ) عن رؤية الحقء ( فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ ) لأنهم 
تركوا الحق بعد أن عرفوه؛ فلا يرجعون إليه» بخلاف من ترك الحق 
عن جهل وضلالء فإنه لا يعقل» وهو أقرب رجوعا منهم. 


ثم قال تعالى: ( أو كَصَيّب مِنَ السَّمَاءِ 4 يعني: أو مثلهم كصيبء أي: 
کصاحب صيب من السماء: وهو المطر الذي يصوب» أي: ينزل 
بكثرة» ( فيه ظُلْمَاتٌ ) ظلمة الليل» وظلمة السحاب» وظلمات المطرء 
( وَرَعْدَ £ وهو الصوت الذي يسمع من السحابء ( وَبَرْقَ ) وهو 


( كُلّمَا أَضَاءً لَهُمْ 4 البرق في تلك الظلمات ( مَشََا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهمْ 
قامُوا £ أي: وقفوا. 


E ساس سس اھ ات الاين رماعہ‎ E 
ووعيده» جعلوا أصابعهم في آذانھمء وأعرضوا عن أمره ونهيه ووعده‎ 
ووعیدہ فيروعهم وعيده وتزعجهم وعوده» فهم يعرضون عنھا غاية‎ 
ها کیک" وکر هرد کر اه "اك الصف ای سك ارف‎ 
E E دیس فان اہ ھک ھ‎ 
المنافتون: فابي تب ق سای سمل مم فر فرع لا‎ 
يفوتونه ولا يعجزونه» بل يحفظ عليهم أعمالهم» ويجازيهم عليها أتم‎ 
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الجزاء. 


ولما كانوا مبتلين بالصمم» والبكم» والعمى المعنوي» ومسدودة عليهم 
طرق الإيمان؛ قال تعالى: ( وَلَّوْ شَاءَ الله لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَيْصَارِهِمْ ) 
أي: الحسية» ففيه تحذير لهم وتخویف بالعقوبة اریت ليحذرواء 
فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقھمء ( إِنَّ اله عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ ) فلا 
يعجزه شيء» ومن قدرته أنه إذا شاء شيئا فعله من غير ممانع ولا 
معارض.اه 


لان الله الاڈ لیڈ 


استطردت هذا الاستطراد لكثرة المنافقين في هذا الزمان وكونهم 
أضر على الإسلام وأهله من اليهود والنصارى ولتنوع طرقهم فتارة 
يظهرون في الإسلام باسم الإسلام وتارة باسم الحداثة وقد ظهروا في 
القدم باسم الرافضة والباطنية وما زالوا وهلم جر ولا سبيل لمعرفتهم 
والدعوة إلى الله بعلم وبصيرة قال تعالى : قل هذه سبيلي أدعوا إلى 
الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين 
والعودة إلى فهم الكتاب والسنة على طريقة سلف الأمة الذين أثنى الله 
على طريقتهم بقوله : والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم 
ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 
ذلك الفوز العظيم, وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل 
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يردون إلى عذاب عظيم 


بشر الدواب ووصفهم بأنهم كالأنعام بل هم أضل . 


القول في توبة الزنديق 
وقد اختلفوا في توبة الزنادقة - أي المنافقين - إلى قولين مشهورين 
ذكرها شيخ الإسلام كما في المجموع [25/110] الأول قبول توبته 
ولا يقتل , والثاني يقتل وإن أظهر التوبة. 
وقال الألوسي رحمه الله :ولما طلب من المنافق الإيمان دل ذلك على 
قبول توبة الزنديق : 
وفي تفسير الرازي قال : المسألة الثالثة : اختلف الفقهاء في أن توبة 
الزنديق هل تقبل أم لا؟ والصحيح أنها مقبولة لوجوه : الأول : هذه 
الآية » فإن قوله : ( قل لِلذِينَ كَفَرُوا إن يَنتَهُوا يُعْفَرْ لَهُمْ ما قذ سَلف £ 
يتناول جميع أنواع الكفر . 
فإن قيل : الزنديق لا يعلم من حاله أنه هل انتهى من زنذقته أم لا؟ 
قلنا : أحكام الشرع مبنية على الظواهر ء كما قال عليه السلام : " نحن 
نحكم بالظاهر " فلما رجع وجب قبول قوله فيه . الثاني : لا شك أنه 
مكلف بالرجوع ولا طريق له إليه إلا بهذه التوبة فلو لم تقبل لزم 
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تكليف ما لا يطاق . الثالث : قوله تعالى : ( وَهُوَ الذى يَقْبَل التوبة عَنْ 
عِبَادِهِ وَيَعْفُواً عَنِ السيئات ) [ الشورى : 25 ] . 
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قال ابن عادل في تفسير اللباب (8 / 159) 


المعنى : قل للذين كفرُوا إن ينتهوا عن الكفر وعداوة الرّسُولٍ ويسلموا 
( يُغَقَرْ لَهُمْ مّا قذ سَلَفَ اہو سے وغ و یں > وإن عَادُوا 
لاضصراھ E‏ : [ فقذ مَصَتْ مُت الأَوَلِينِ ) في نُصرة الله أنبياءه 
؛ أولياءه ء وإهلاك أعداءه؛ فليتوقعُوا مثل ذلك . 


وقال يحيى بن معاذ الرازي : توحيد ساعة لم يعجز عن هدم ما قبله 
من كَفْرٍ ء وأرجو ألا يعجز عن هدم ما بعده من ذنب . 


ومک نے الآية على صكة توبة الرّنديق > وأنها تقبل .اه 


قال الشنقيطي رحمه الله في " دفع إيهام الاضطر اب عن آیات الكتاب" 
- فاعلم أن مراد القائلين: لا تقبل توبته أن أفعاله دالة على خبث نيته 
وفساد عقيدته, وأنه ليس تائبا في الباطن توبة نصوح, فهم موافقون 
على أن التوبة النصوح مناط القبول كما ذكرنا, ولكن يقولون: أفعال 
هذا الخبيث دلت على عدم تحقيق المناط فيه, ومن هنا اختلفت العلماء 
في توبة الزنديق المستتر بالكفر, فمن قائل: لا تقبل توبته, ومن قائل: 
تقبل, ومن مفرق بين إتيانه تائبا قبل الإطلاع عليه وبين الإطلاع على 
نفاقه قبل التوبة, كما هو معروف في فروع المذاهب الأربعة؛ لأن 
الذین يقولون: يقتل ولا تقبل توبتھ يرون أن نفاقه الباطن دليل على أن 
توبته تقية لا حقيقة. واستدلوا بقوله تعالى: (إلا الذين تابوا وأصلحوا), 

فقالوا: الإصلاح شرط والزنديق لا يُطْلّعُ على إصلاحه؛ لأن الفساد 
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أتى مما أسزٌه, فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع لم يزل في الباطن على 
ما كان عليه 


والذي يظهر أن أدلة القائلين بقبول توبته مطلقا أظهر وأقوى كقوله 
صلی الله عليه وسلم لأسامة رضي الله عنه: "هلا شققت على قلبه", 
وقوله للذي سارہ في قتل رجل قال: "أليس يصلي؟" قال: "بلى", قال: 
"أولئك الذین نهيت عن قتلهم", وقوله - لخالد لما استأذنه في قتل الذي 
أنكر القسمة -: "إني لم أؤمر أن أنقبَ عن قلوب الناس", وهذه 
الأحاديث في الصحيح, ويدل لذلك أيضا: إجماعهم على أن أحكام 
الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر, وقد نص تعالى على أن 
الأئُمان الكاذبة جُنَة للمنافقين في الأحكام الدنيوية بقوله: (اتخذوا 
أيمانهم جنة), وقوله: (سيحلفون باللہ لكم إذا انقلبتم إليهم لثعرضوا 
عنهم فأعرضوا عنهم فإنهم رجس ), وقوله: (ويحلفون بالله إنهم لمنكم 
وما هم منکم) الایة, إلى غير ذلك من الآيات. 

مسيلمة, فيجاب عنه: بأنه قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم - حين 
جاءه رسولا لمسيلمة -: "لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك", فقتله ابن 
مسعود تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم, فقد روي أنه قتله لذلك, فإن 
قيل: إن هذه الآية الدالة على عدم قبول توبتهم أخص من غيرها؛ لان 
فيها القيد بالردة وازدياد الكفر, فالذي تكررت منه الردة أخص من 
مطلق المرتد, والدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص؛ لأن وجود 
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الأعم لا يلزم وجود الأخص, فالجواب: أن القرآن دل على توبة من 
تكرر منه الکفر إذا أخلص في الإنابة إلى اللہ ووجه الدلالة على ذلك 
قوله تعالى: (إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر 
لهم ولا ليهديهم سبیلا), ثم بیّن أن المنافقين داخلون فيهم بقوله تعالی: 
(بشر المنافقین بأنّ لهم عذابا أليما) الآية, ودلالة الاقتران وإن ضعفها 
بعض الأصوليين فقد صححتها جماعة من المحققين, ولا سيما إذا 
اعتضدت بدلالة القرينة عليها كما هنا؛ لان قوله تعالى: إلم يكن الله 
ليغفرٌ لهم ولا ليهديّهم سبيلا, بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما) فيه 
الدلالة الواضحة على دخولهم في المراد بالآية, بل كونها في 
خصو صهم قال به جماعة من العلماء. 


خامسا : توبة المبتدع 


قال الله تعالى : (إِنَّ الّذِينَ يَكثُمُونَ مَا رلا مِنَ الْبينَاتِ وَالْهُدَى مِنْ 
َغد مَا بَينَاهُ لاس فِي الْكِتاب . اولك بَلعَنهمْ اللہ وَيلعَنْهُمْ اللاعِنُونَ إلا 
لفن ابوا وَأَصْلخوا وينوا فاؤليك أَنُوبٌ عَلَيْهِمْ وَآنا اواب الرّحِيمٌ) 
[البقرة: 160-159] 
قال ابن كثير هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاء به الرسل من الدلالات 
البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه 


الله تعالى لعباده من كتبه التي أنزلها على رسله .أه 


قلت وهذا هو ما جاء به الرسول أما بعد بث العلم بين الناس لعلمهم 
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أنه يقوض ما هم عليه من الباطل أو بكتم المعاني الحقة التي هي 
الكو اد مق اكا و اة إلى سای غر مره و سن فيه فكت 
هداية للمجتمع وإنما فيها البعد عن علم الكتاب والسنة والهدى النافع 
للقلوب وأهل البدع ضررهم على الدين غير خاف على كثير من 
المستبصرين . 


والبدعة هي : الدين الذي لم يأمر الله به ورسوله فمن دان دينا لم يأمر 
الله ورسوله به فهوا مبتدع بذلك وهذا معتی قول الله تعالى. .آم لهم 
شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قاله شيخ الإسلام في 
الاستقامة , وقال الشاطبي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة 
يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. اه 


والبدعة سبب لموت القلوب وغفلتها وقسوتها وأصحابها أبعد الناس 
وأزهدهم في السنن والآثار وأبتعهم لأهوائهم والشيطان , قال ابن القيم 
في اجتماع الجيوش " فصاحب السنة حي القلب مستنيرة وصاحب 
البدغة ميت القلب مظل ة٢‏ 


وهي باب الشرك قال ابن القيم في إغاثة اللهفان [1/63] " ولهذا 
كانت البدعة قرينة الشرك في كتاب الله قال تعالى : قل إنما حرم ربي 
الفواحش ما هر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وان تشركوا 
0ا هك ما مہ E E‏ لا ری 2ھ 
والبغي قرینان والشرك والبدعة قرينان " 
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وخطر المبتدع على الدين وضرره أعظم ضررا من مرتكبي الكبائر 
قال ابن القيم في الداء والدواء [100] : " ومعلوم أن المذنب إنما 
ضرره على نفسه وأما المبتدع فضرره على النوع , وفتنة المبتدع 
و فا سی ھا الات فى اضر سک فد ی كن 
شيو اط ال السك سم مر مھ سن کے کات 
مناقض لما جاء به الرسول والعاصي لیس كذلك ہوالمبتدع يقطع 
على الناس طريق الآخرة والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه , 
قشع شويع في الذي هن ساس ى سیل كاك 
و اقشاع پری فكله ديكا و لاص لين کات إلى يكين ذلك اف 

ولما كان الأمر على ما ذكر فإن لتوبة المبتدع شروط زائدة على ما 


۰٠ 


نفدم , 


قال ابن مفلح في الآداب الشرعية [126-1/125] :"ومن تاب من 
بدعة مفسقة أو مكفرة صح إن اعترف بها وإلا فلا" . 

وقال في الشرح : " وأما البدعة فالتوبة منها بالاعتراف بها والرجوع 
غار عا کچھ ھا سس سا ا 

وقال [1/127] قال ابن عقيل في الإرشاد : "الرجل إذا دعا إلى بدعة 
ثم ندم على ما كان وقد ضل به خلق كثير وتفرقوا في البلاد فإن 
التوبة صحيحة إن وجدت الشرائط ويجوز أن يغفر الله له ويقبل توبته 
ويسقط ذنب من ضل به بأن يرحمه ويرحمهم "اه 
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ونقل رحمه الله غير ذلك وهو " أن توبته صحيحة لکن تبقی حقوق 
الآدميين لا تسقط فيكون مأزورا بضلالهم وهم مأزورون بأفعالهم " 

وقال ابن القيم في عدة الصابرين [5] : "ولهذا كان من توبة 
الداعي إلى البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلالة وان 
الفذى .في اة كما قرط کال کی کرد آهل الكناب اش كان تھی 
كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى لیضلوا الناس بذلك أن يصلحوا 
العمل في نفوسهم ویبینوا للناس ما كانوا يكتمونهم إياه فقال : (إِنْ 
الّذِينَ عون ما أَنرَلنَا مِنَ البينَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَْدِ ما بَيَنّاُلِلنَّْسٍِ في 
الكتاب وليك مَلعَهْمْ الله وَيَلْعَنْهُمُ اللاعِنُونَ إلا الَذِينَ ابوا وَأَصْلَحُوا 
وَبَيَنُوا اوليك أنُوبُ عَلَيْھِم وَأَنَا النوَابْ الرّحِيمُ) [البقرة:160-159] 
وهذا كما شرط في توبة المنافقين الذين كان بذنبهم إفساد قلوب 
فا المؤمتين ,تخر هم وتامهم تار .و المشركين أهداءة 
الرسول وإظهارهم الإسلام رياء وسمعة أن يصلحوا بدل إفسادهم أن 
يعتصموا بالله بدل اعتصامهم بالكفار من أهل الكتاب والمشركين وأن 
يخلصوا دينهم له بدل إظهارهم رياء وسمعة فهكذا نفهم شرائط التوبة 
وحقيقتها والله المستعان "اه 


القول في قبول توبة المبتدع من عدمها 
واعلم أن للعلماء قولين في قبول توبة المبتدع من عدمها : 


الأول : قول جماهير العلماء بقبول توبة المبتدع لعموم أدلة قبول 
التوبة إذا توفرت فيها الشرائط منها قول الله تعالى : (قل يا عِبَادِيَ 
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الَذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ لا تطوا مِنْ رَحمَة الله إن الله يَغْفرُ الذنُوبَ 
جَمِيعًا إِنَهُ هو الْعَفُورُ الرّحِيمُ) [الزمر:53] 


ومنها قوله تعالى : (غَافِرٍ الذَنْب وَقابلِ النّؤْبِ شدید الْعقَابٍ ذِي الطُوْلِ 
لا إِلَه إلا هُوَ إِلَيْهِ المَصِيرُ) [غافر:3] 


ومنها (إنَّ الله لا يَغِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاُ 
وَمَنْ يُشْرِكَ بالل فَقِ افْتَرَى إْمًا عَظِيمًا) [النساء:48] إن تَابُوا 
وَأَقَامُوا الصّلاةَ وتوا الرَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الذینِ وَنْفَصَلَ الایاتِ لِقَوْم 
يَعْلَمُونَ) [التوبة:11] 
والقول الثاني : ذهب مجموعة من السلف إلى عدم قبول توبة المبتدع 
واستدلوا بما أخرجه ابن عاصم في السنة [21] وصححه الألباني 
رحمه الله عن أنس قال : قال رسول الله : ( إن الله حجب التوبة عن 
كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته ) ومثل حديث أبي سعيد عند 
البخاري ومسلم وفيه عن الخوارج ( يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه ) قالوا وقوله ثم لا يعودون فيه 
دليل على عدم توبتهم ومن في حكمهم من أهل البدع ومما روي عن 
السلف في ذلك قول الحسن البصري : "أبي الله تبارك وتعالى أن 
يأذن لصاحب هوى بتوبة " أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها 
[55] وقول عطاء الخرساني عند اللالكائي [1/141] "ما يكاد الله أن 
يأذن لصاحب بدعة بتوبة " وعن أبي عمرو الشيباني نحوه عند ابن 
وضاح وقول سفيان الثوري عند اللالكائي [1/132] وغيره " البدعة 
اجب إلى بلس تی المعضية و الم يتاب تھا والندعة لا رات 
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منها " 


وقال الشاطبي في الاعتصام [1/106] : " فاعلموا أن البدعة لا يقبل 
معها عبادة من صلاة ولا صيام ولا صدقة...وليس له من توبة " 
وقال أيضا [783-782] " عن عفان قول النبي وإنه سيخرج من 
أمتي قوم... على وصف كذا , سيخرج من أمتي " المسألة الثامنة 
عشرة في بيان معنى قوله صلى الله عليه و سلم : وإنه سيخرج في 
أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء ما يتجارى الكلب بصاحبه 


في بيان معنى رواية أبي داود وهي قوله عليه الصلاة و السلام : [ 
وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى 
الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله ] 


وذلك أن معنى هذه الرواية أنه عليه الصلاة و السلام أخبر بما 
سيكون في أمته من هذه الأهواء التي افترقوا فيها إلى تلك الفرق وأنه 
يكون فيهم أقوام تداخل تلك الأهواء قلوبهم حتى لا يمكن في العادة 
انفصالها عنها وتوبتهم منها على حد ما يداخل داء الكلب جسم 
صاحبه فلا يبقى من ذلك الجسم جزء من أجزائه ولا مفصل ولا 
غيرهما إلا دخله ذلك الداء وهو جريان لا يقبل العلاج ولا ينفع فيه 
الدواء فكذلك صاحب الهوى إذا دخل قلبه وأشرب حبه لا تعمل فيه 
الموعظة ولا يقبل البرهان ولا يكترث بمن خالفه واعتبر ذلك 
بالمتقدمين من أهل الأهواء كمعبد الجهني وعمرو بن عبيد وسواهما 
فإنهم كانوا حيث لقوا مطرودين من كل جهة محجوبين عن كل لسان 
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مبعدين عند كل مسلم ثم مع ذلك لم یزدادوا إلا تماديا على ضلالهم 
ومداومة على ما هم عليه ( ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله 
شيئا ) 


وحاصل ما عولوا عليه تحكيم العقول مجردة فشركوها مع الشرع 
في التحسين والتقبيح ثم قصروا أفعال الله على ما ظهر لهم ووجهوا 
عليها أحكام العقل فقالوا : يجب على الله كذا ولا يجوز أن يفعل كذا 
فجعلوه محكوما عليه كسائر المكلفين ومنهم من لم يبلغ هذا المقدار بل 
استحسن شيئا يفعله واستقبح آخر وألحقها بالمشروعات ولكن الجميع 
بقوا على تحكيم العقول ولو وقفوا هنالك لكانت الداهية على عظمتها 
أيسر ولكنهم تجاوزوا هذه الحدود كلها إلى أن نصبوا المحاربة لله 
ورسوله باعتراضهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه و سلم 
رالغات امن القافطن :و الاتختلافت ومنافاة العقول قباد لنظم 
ما هم له أهل 


قال العتبي : وقد اعترض على كتاب الله تعالى بالطعن ملحدون 
ولغوا وهجروا واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله بأفهام 
كليلة وأبصار عليلة ونظر مدخول فحرفوا الكلم عن مواضعه وعدلوا 
به عن سبيله ثم قضوا عليه بالتناقض والاستحالة واللحن وفساد النظم 
والاكتائف اداو ك رما أكالك اد اھر تحت 
الغر واعترضت بالشبهة في القلوب وقدحت بالشكوك في الصدور 


قال : ولو كان ما لحنوا إليه على تقريرهم وتأويلهم لسبق إلى الطعن 
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فيه من لم يزل رسول الله صلى الله عليه و سلم يحتج بالقرآن عليهم 
ويجعله علم نبوته والدليل على صدقه ويتحداهم في مواطن على أن 
يأتوا بسورة من مثله وهم الفصحاء والبلغاء والخطباء والشعراء 
والمخصوصون من بين جميع الأنام وبالألسنة الحداد واللدد في 
الخصام مع اللب والنهى وأصالة الرأي فقد وصفهم الله بذلك في غير 
موضع من الكتاب وكانوا يقولون مرة : هو سحر ومرة : هو شعر 
ومرة : هو قول الكهنة ومرة : اساطير الأولين ولم يحك الله عنهم 
الاعتراض على الأحاديث ودعوى التناقض والاختلاف فيها وحكى 
عنهم لأجل ذلك القدح في خير أمة أخرجت للناس وهم الصحابة 
رضي الله عنهم واتبعوهم بالحدس قالوا ما شان أو جروا في الطعن 
على الحديث جري من لا يرى عليه محتسبا في الدنيا ولا محاسبا في 
الاخرة 


وقد بسط الكلام في الرد عليهم والجواب عما اعترضوا فيه أبو محمد 
بن قتيبة في كتابين صنفهما لهذا المعنى وهما من محاسن كتبه رحمه 
الله ولم أرو قط تلك الاعتراضات تعزيزا للمعترض فيه لم أعن بردها 
لأن غيري ۔ والحمد لله قد تجرد له ولكن أردت بالحكاية عنهم على 
الجملة بيان معنى قوله : [ تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب 
بصاحبه ] وقبل وبعد فأهل الأهواء إذا استحكمت فيهم أهواؤهم لم 
يبالوا بشيء ولم يعدوا خلاف أنظارهم شيئا ولا راجعوا عقولهم 
مراجعة من يتهم نفسه ويتوقف في موارد الإشكال ( وهو شأن 
المعتبرين من أهل العقول ) وهؤلاء صنف من أصناف من اتبع هواه 
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ولم يعبأ بعذل العاذل فيه ثم أصناف أخر تجمعهم مع هؤلاء إشراب 
الھوی في قلوبهم حتى لا يبالوا بغير ما هو عليه 


فإذا تقرر معنى الرواية بالتمثيل صرنا منه إلى معنى آخر وهي : 
المسألة التاسعة عشرة أن قوله : تتجارى بهم تلك الأهواء فيه الإشارة 
ب تلك فلا تكون إشارة إلى غير مذكور ولا محال بها 

إن قوله : [ تتجارى بهم تلك الأهواء ] فيه الإشارة ب تلك فلا تكون 
إشارة إلى غير مذكور ولا محالا بها على غير معلوم بل لا بد لها من 
متقدم ترجع إليه وليس إلا الأحوال التي كانت السبب في الافتراق 
فجاءت الزيادة في الحديث مبينة أنها الأهواء وذلك قوله : [ تتجارى 
بهم تلك الأهواء ] فدل على أن كل خارج عما هو عليه واصحابه إنما 
خرج باتباع الهوى عن الشرع وقد مر بيان هذا قبل فلا نعيده المسألة 
العشرون أن قوله عليه الصلاة و السلام : أنه سيخرج من أمتي أقوام 
على وصف كذا يحتمل أمرين أحدهما : من يجري فيه هواه مجرى 
الكلب بصاحبه فلا يرجع عنه والثاني : من يكون عند دخوله في 
البدعة مشرب القلب بها 


إن قوله عليه الصلاة و السلام : [ وأنه سيخرج في أمتي أقوام على 


أحدهما : أن يريد أن كل من دخل من أمته في هوى من تلك الأهواء 
ورآها وذهب إليها فإن هواه يجري فيه مجرى الكلب بصاحبه فلا 
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يرجع أبدا عن هواه ولا يتوب من بدعته 

والثاني : أن يريد أن أمته من يكون عند دخوله في البدعة مشرب 
القلب بها فلا يمكنه التوبة ومنهم من لا يكون كذلك فيمكنه التوبة منها 
والرجوع عنها 


والذي يدل على صحة الأول هو النقل المقتضى الحجر للتوبة عن 
صاحب البدعة على العموم كقوله عليه الصلاة و السلام : 


[ يمرقون من الدين ثم لا يعودون حتى يعود السهم على فوقه ] 
وقوله : [ إن الله حجر التوبة عن صاحب البدعة ] وما أشبه ذلك 
ويشهد له الواقع فإنه قلما تجد صاحب بدعة ارتضاها لنفسه يخرج 
عنها أو يتوب منها بل هو يزداد بضلالتها بصيرة 

روي عن الشافعي أنه قال : مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب منه 
مثل المجنون الذي عولج حتى برىء فأعقل ما يكون قد هاج 

ويدل على صحة الثاني أن ما تقدم من النقل لا يدل على أن لا توبة 
له أصلا لأن العقل يجوز ذلك والشرع إن يشاء على ما ظاهره 
العموم فعمومه إنما يعتبر عاديا والعادة إنما تقتضي في العموم 
الأكثرية لا نحتاج الشمول الذي يجزم به العقل إلا بحكم الاتفاق وهذا 
مبين في الأصول 


والدليل على ذلك أنا وجدنا من كان عاملا ببدع ثم تاب منها وراجع 
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نفسه بالرجوع عنها كما رجع من الخوارج من رجع حين ناظرهم 
ابن عباس رضي الله عنهما وكما رجع المهتدي والواثق وغيرهم 
ممن كان قد خرج عن السنة ثم رجع إليها وإذا جعل تخصيص بفرد 
لم يبق الفظ عاما وحصل الانقسام 

وهذا الثاني هو الظاهر لأن الحديث أعطى أوله أن الأمة تفترق ذلك 
الافتراق من غير إشعار بإشراف أو عدمه ثم بين أن في أمته 
المفترقين عن الجماعة من يشرب تلك الأهواء فدل أن فيهم من لا 
يشربها وإن كان من أهلها ويبعد أن يريد أن في مطلق الأمة من 
يشرب تلك الأهواء إذ كان يكون في الكلام نوع من التداخل الذي لا 
فائدة فيه فإذا بين أن المعنى أنه يخرج في الأمة المفترقة بسبب الهوى 
من يتجارى به ذلك الهوى استقام الكلام واتسق وعند ذلك يتصور 
الانقسام وذلك بأن يكون في الفرقة من يتجارى به الهوى كتجارى 
الكلب ومن لا يتجارى به ذلك المقدار لأنه يصح أن يختلف التجاري 
فمنه ما يكون في الغاية حتى يخرج إلى الكفر أو يكاد ومنه ما لا 
يعون كذلك اله 


والتحقيق في هذه النصوص وما جاء في معناها : أنها محتملة لمعنيين 
المعنى الأول : أن أهل البدع لا يوفقون للتوبة ولا ييسرون لها فلا 
تقع منهم أصلا إلا أن يشاء الله وهذا المعنى صحيح بلا ريب وقد دلت 
عليه نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وواقع حال أهل 
البدعة 
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أما أدلة الكتاب فقد قال الله تعالى : فلما زاغوا أزاغ الله قلوبھم والله لا 
يهدي القوم الفاسقين وقال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا 
وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في 
طغيانهم يعمهون وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 
مصيرا وقال قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا فقد دلت 
هذه الآيات على عدم توفيق أهل البدع للتوبة من بدعهم . 


قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى [10/9] ولهذا قال أئمة 
الإسلام كسفيان الثوري وغيره إن البدعة أحب إلى إبليس من 
المعصية لان البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها ومعنى قولهم 
أن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا 
رر از وخ لهو همه ٹر اد خا فو لاوت ما دام راد 
حسنا لان أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه أو بأنه ترك 
حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله فما دام يرى 
ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له 
الحق كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين 
وطوائف من أهل البدع والضلال " 

وقال [11/684] بعد أن ذكر اثر سفيان المتقدم : " وهذا معنى ما 
روى عن طائفة أنهم كانوا يقولون إن الله احتجز التوبة على كل 
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صاحب بدعة بمعنی أنه لا یتوب منھا لأنه يحسب أنه على هدى ولو 
تاب لتاب عليه كما يتوب على الكافر ومن قال إنه لا يقبل توبة مبتدع 
مطلقا فقد غلط غلطا منكرا , ومن قال ما أذن الله لصاحب بدعة في 
نة فاه مأ اذام می غا یر اها حسنة لآ يقوب منها فاا لذا اراو اللہ 
أنها قبيحة فإنه يتوب منها كما يرى الكافر أنه على ضلالة وإلا 
فالمعلوم أن كثيرا ممن كان على بدعة تبين له ضلالها وتاب الله عليه 
منها وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله" اھ 


قال ابن القيم في بدائع الفوائد :[4/48] قال أبو الفرج الهمداني : 
سے افر ردي يفول سال كمد .هما :وريه دن ای زان الله 
احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته )أيش معناها , 
فقال أحمد : لا يوفق ولا ييسر صاحب البدعة لتوبة " اه 


ومع ذلك فالله يتوب على من تاب وجمع شروط التوبة قال تعالى : 
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ويقول وهي الذي يقبل 
التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وقال أولم يعلموا أن الله هو يقبل 
التوبة عن عباده وقال فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب 
عليه إن الله غفور رحيم وقال رسول الله : (إن العبد إذا اعترف 
بذنب ثم تاب تاب الله عليه)أخرجاه في الصحيحين 

وبهذا نكون قد عرجنا على ما قرره العلماء من شرائط التوبة مدعما 
بأدلته من الكتاب والسنة الصحيحة كي تكون توبة التائب توبة 
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نصوحة أما التلاعب بالتوبة فهذا أمر مرفوض وعمل مدعي التوبة 
فل دوك 


حاجة المسلم إلى ملازمة الإستغفار 


قال ابن تيمية رحمه الله في التدمرية : 


وليعلم العبد أنه مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور والصبر 
على المقدور كما قال تعالى : وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم 
شيئا وقال في قصة يوسف إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع 
أجر المحسنين فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه 
ولهذا قال : فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك 
بالعشي والإبكار فأمره مع الاستغفار بالصبر فإن العباد لا بد لهم من 
الاستغفار أولهم وآخرهم لقول النبي في الحديث الصحيح : ( يا أيها 
الناس توبوا إلى ربكم فو الذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه 
في اليوم أكثر من سبعين مرة ) وقد ذكر الله عن آدم أبي البشر أنه 
استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه وعن إبليس أبي 
الجن أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه فمن أذنب فتاب وندم فقد 
أشبه أباه ومن أسبه أباه فما ظلم . 


ولهذا قرن الله سبحانه وتعالى بين الاستغفار والتوحيد في غير آية كما 
قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات وقوله فاستقيموا إليه واستغفروه وجماع ذلك أنه لا بد 
في الأمر من أصليين ولا بد له في القدر من أصلين ففي الأمر عليه 
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الاجتهاد في الامتثال علما وعملا فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله 
به والعمل بذلك ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور 
وتعديه للحدود ولهذا كان من المشروع أن تختم جميع الأعمال 
بالاستغفار فكان النبي إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقد قال 
الله تعالى : والمستغفرين بالأسحار فقاموا الليل ثم ختموا بالاستغفار 
, وأخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح , ورأيت الناس 
يدخلون في دين الله أفواجا , فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان 
توابا). انتهى 


© 


85 


الحاجة إلى التوبة المطلقة 

ذنوب العبد ومخالفاته كثيرة وقد لا يتفطن لبعضها فالمخرج من ذلك 
تعاهد نفسه بالتوبة المطلقة من جميع ما يقع فيه وفيما صح عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك ففي البخاري (6389) 
ومسلم (2719) عَنِ ابْنٍ بي مُوسَىء عَنِ اللَِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
نه کان يَدْعُو بهذا الدّعَاءِ: «رَبّ اغف لِي حَطِينتِي وَجَھْلِيء وَإِسْرَافِي 
في أَمْرِي كله وَمَا نْتَ عل به مني اللَهُمٌ اغفز ِي خَطَايَايَ» وَعَمْدِي 
وَجَهْلِي وَهَزْلِي؛ وَل ذَلِكَ عِنْدِيء الْهُمّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَمْتَ وَمَا َخَرْتُ 
وَمَا أَسْرَرْتُ وما أَعلَنْتُء “أت الِمَقَلع وَأَنْتَ المْوَخْرُ وَأَنتَ على كل 
شَيْءٍ قِدِيرٌ » 


قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى [330-10/328] فمن تاب 
توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها وان لم 
يستحضر أعيان الذنوب إلا أن يعارض هذا العام معارض يوجب 
التخصيص مثل أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه لقوة 
إرادته إياه أو لاعتقاده انه حسن ليس بقبيح فما كان لو استحضره لم 
يتب منه لم يدخل فى التوبة واما ما كان لو حضر بعينه لكان مما 
رتا كه فاق اة العامة اه 


وأما التوبة المطلقة وهي إن يتوب توبة مجملة ولا تستلزم التوبة من 
كل ذنب فهذه لا توجب دخول كل فرد من إفراد الذنوب فيها ولا تمنع 
دخوله كاللفظ المطلق لكن هذه تصلح إن تكون سببا لغفران المعين 


© 


86 


كما تصلح إن تكون سببا لغفران الجميع بخلاف العامة فإنها مقتضية 
للغفران العام كما تناولت الذنوب تناولا عاما 


وكثير من الناس لا يستحضر عند التوبة إلا بعض المتصفات 
بالفاحشة أو مقدماتها أو بعض الظلم باللسان أو اليد وقد يكون ما 
تركه من المأمور الذي يجب له عليه في باطنه وظاهرة من شعب 
الإيمان وحقائقه أعظم ضررا عليه مما فعله من بعض الفواحش فان 
ما امر الله به من حقائق الإيمان التي بها يصير العبد من المؤمنين 
ا اعظم تفع من نفع تراك بعطن: الذتوي الظاهرة كصب الله ووسوله 
فان هذا أعظم الحسنات الفعلية حتى ثبت في الصحيح انه كان على 
عهد النبي رجل يدعى حمارا وكان يشرب الخمر وكان كلما أتي به 
إلى النبي جلده الحد فلما كثر ذلك منه أتى به مرة فأمر بجلده فلعنه 
رجل فقال النبي لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله 


فنهى عن لعنه مع إصراره على الشرب لكونه يحب الله ورسوله مع 
انه صلى اله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة لعن الخمر وعاصرها 
ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها 
ومبتاعها وآكل ثمنها 


ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق 
اللعنة له وكذلك التكفير المطلق و الوعيد المطلق ولهذا كان الوعيد 
المطلق في الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط وانتفاء موانع فلا 
یلحق التائب من الذنب باتفاق المسلمين ولا يلحق من له حسنات تمحو 
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سيئاته ولا یلحق المشفوع له والمغفور له فان الذنوب تزول عقوبتها 
کے سی تجديع. اعات اة ولعت اجتلا لھا ار 
لكنها من عقوبات الدنيا وكذلك ما يحصل في البرزخ من الشدة 
وكذلك ما يحصل في عرصات القيامة وتزول أيضا بدعاء المؤمنين 
كالصلاة عليه وشفاعة الشفيع المطاع كمن يشفع فيه سيد الشفعاء 
محمد تسليما 


وحينئذ فأي ذنب تاب منه ارتفع موجبه وما لم يتب منه فله حكم 
الذنوب التي لم يتب منها فالشدة إذا حصلت بذنوب وتاب من بعضها 
خفف منه بقدر ما تاب منه بخلاف ما لم يتب منه بخلاف صاحب 
التوبة العامة والناس في غالب أحوالهم لا يتوبون توبة عامة مع 
حاجتهم إلى ذلك فان التوبة واجبة على كل عبد في كل حال لأنه دائما 
يظهر له ما فرط فيه من ترك مأمور أو ما اعتدى فيه من فعل 
محظور فعليه أن يتوب دائما والله اعلم "اه 
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من فضائل التوبة تبديل السيئات حسنات بالتوبة 
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية [139-1/138 تبديل السيئات 
حسنات بالتوبة هل ذلك في الدنیا فقط بالطاعات أم في الدنيا والآخرة 
؟ للمفسرين قولان » والثاني اختاره الشيخ تقي الدين لظاهر آية 
الفركاق ولخت أبي ذرث في ارجا الذي رحن غايه ضدهار ر 
وتبدل رواه أحمد ومسلم والترمذي وهذا الرجل المراد بخروجه من 
الاق الوروة الا 
قال الشيخ تقي الدين : التائب عمله أعظم من عمل غيره ومن لم يكن 
له مكل :تلك" الشات فان كان :قد عمل کاع سنات :ذلك نات فهذا 
درجته بحسب حسناته فقد يكون أرفع من التائب إن كانت حسناته 
أرفع + وإن كان قد عمل سيئات ولم يتب منها فهذا ناقص + وإن كان 
مشغولا بما لا ثواب فيه ولا عقاب فهذا التائب الذي اجتهد في التوبة ء 
والتبديل له من العمل والمجاهذة ما ليبن لذلك البطال : 
وبهذا يتبين أن تقديم السيئات ولو كانت کفرا إذا تعقبها التوبة التي 
يبدل الله فيها السيئات حسنات لم تكن تلك السيئات نقصا بل كمالا ء 
وقد فت هذه اليشالة قرا آھ 
وقال [108-1/107] وأما قوله تعالى : ( فأولئك يبدل الله سيئاتهم 
0 0 
قال ابن الجوزي : اختلفوا في هذا التبديل وفي زمان كونه فقال ابن 
عباس يبدل الله شركهم إيمانا » وقتلهم إمساكا » وزناهم إحصانا قال : 


وهذا يدل على أنه يكون في الدنيا ء وممن ذهب إلى هذا المعنى سعيد 
بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد . 
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( والثاني ) أن ذا يكون في الآخرة قاله سلمان رضي الله عنه وسعيد 
وقال عمرو بن ميمون بن مهران يبدل الله عز وجل سيئات المؤمن 
اذا غر ها له نات حت إن الع تق أن تكون منيكاته أكذز متنا 
هي . 

وعن الحسن كالقولين وروي عن الحسن قال : ود قوم يوم القيامة 
أنهم كانوا في الدنيا استكثروا يعني : الذنوب فقيل من هم ؟ قال : هم 
الذين قال الله فيهم : ( فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات 4 قال ابن 
الجوزي : ويؤكد هذا القول حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال ( : إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار 
خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال : اعرضوا عليه صغار 
ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فيعرض عليه صغار ذنوبه فيقال : عملت 
يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول : نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من 
كبار ذنوبه ان تعرض 

عليه فيقال له : إن لك مكان كل سيئة حسنة فیقول : رب قد عملت 
أشياء لا أراها ههنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك 
حتى بدت نواجذه ) . 

فهذا الحديث في رجل خاص وليس فيه ذكر للتوبة فيجوز أنه حصل 
له هذا بفضل رحمة الله عز وجل لا بسبب منه بتوبته ولا غيرها كما 
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ينشئ الله عز وجل للجنة خلقا بفضل رحمته فلا حجة فيه لهذا القول 
في هذه المسألة . 


"اه 
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علامات قبول التوبة الصحیحة 
قال ابن القيم في مدارج السالكين(1/ 203) 
الَْبَة المَقبُودَةَ الصّحِيحَة لَهَا عَلَامَاتٌ. 
مِنْهَا: ن يكون بَعْدَ النَوْبَةِ خَيْرَا مِمّا كَانَ قَبْلَهَا. 
را الْحَوْفُ مُصَاحِبًا لَهُ لا يمن مَكْرَ اللہ طَرْقَةَ عَيْنِء 
فَحَوْفَةُ مُسْتَمِرٌ إلى أن يَسْمَعَ قول الرُسُلِ لِقبْضِ رُوحِهِ إأن لا تَخَافُوا 
ولا تَحْرَنُوا وَأبْثِرُوا بلجَنَة التي كُننُمْ تُوعَدُونَ) [فصلت: 0 فَهْنَاكَ 
يرول الْحَوْفٌ. 


وَمِنھا: جج ہد شر کس 
ایک زا رت لالخف الشديد بن رید الغطينة بوج 
انَصِدَاع القلب وَالْخْلاعَة؛ وَهَدا هُو تَقَطعَة وَهَذَا حَفِيقَة التؤْبَة» لأنه 
قط قلبُهُ حَسْرَةٌ عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُ وَخَوْفَا مِنْ سُوءٍ عَاقبَتهء فمَنْ لمْ 
يطغ قَلبْةُ في الدُنْيَا عَلَى مَا فرط حَسْرَةٌ وَحَوْفَاء تَقَطِعَ فِي الآخِرَةٍ إا 
حَقتِ الحَقَاِق» وَعَايَنَ نَوَابَ المُطِيعِينَء وَعَِابَ العَاصِينَء فلا بُدَّ مِنْ 
تقطع للب إِمّا في الدُنْيَا وَِمّا في الآخِرَةٍ. 

وَمِنْ مُوجبّاتِ التَوْبَةِ الصّحِيحَةٍ أَيِضًا: كَسْرَةٌ خَاصَة تخصُل لِلقَلْبٍ لا 
يُشْبِهُهَا شَيْة» وَلَا تَكُونُ لِغَیْرِ المْذْبء لا تخضل بجُوء: وَلَا رِيَاضَة 
رلا حب مُجَرّدِء وَإِنْمَا هي أَمَرٌ وَرَاءَ هَڏا كله تَكْسِرٌ القلبَ بَيْنَ يدي 
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الرّبٌ > تَامّه قد اَحَاطت به مِنْ جَمِيع جټاتهء وَألِقَنهُبيْنَ يَدَيْ رَبّه 
طَرِيحًا ليلا حَاشِعَاء حال ڪڍ ان آبق من ميد قاد فحضر بن 
يَدَيْه وَل یَجذ مَنْ يُنْجِيهِ مِنْ سَطْوَتِهء وَلمْ يَجِد مِنْهُ بدا ولا عَنْهُ عَنَاءَ 
و ود ھتاہ وعم أن کرک شاو ردام وتحاعةه في رحا 
عَنه» وَقَدْ عَلِمَ لِحَاطة سَیّدٍ سَیّدِہِ بتفاصِیلِ جِنَاياتِء هَذَا مَعَ حَبْهِ حه لِسَيّدِه وَشِدة 
حَاجِتِه يه وَعليه بضغفه وَعَجِز و وَقرَة َي وَدَله وَعِرٌ سَيدهِ 
فَيَجتَمِعُ مِنْ هَذِه الأخوَالٍ كَسْرَةٌ وَدِلَةَ وَخْضُوعٌء مَا أَنَفعَهَ لَِعبِْ وَمَا 
ادى عَائِدَتََا عَلَيْهِا وَمَا أَغظمَ جَبْرَهُ بِهَاء وَمَا أقرَبَهُ ها مِنْ سَيّْدِا 
فل شَيْءٌ اَحَبٌ إلى سَيْدهِ مِنْ هَذِهِ الكسْرَة وَالخْضُوع وَالتَدَلِ 
وَالإِخْبَاتِ وَالِإِنْطِرَاح ١‏ بين يديه وَالِإسْتِسْلام له فلله ۶ أخلى قَوْلَهُ في 
هَذِهٍ الَحَالِ: سأك برك وَدُلٰي إلا رَحِمَْنِي؛ أسألك بقوتك وَضَعْفِي؛ 
وَبِغِنَاك ني وَفقري إِلَيْكَء هَڏِه نَاصِيّتِي الْكَاذِبَةٌ الْحَاطِنَة بَْنَ يََيْكَ 
بيك سوَاي کَثیرٌء وَلَيْسَ لِي سَيِد سِوَاكَء لا مَلْجَاً ولا مَنْجَي مِنك إلا 
لِك سَالْكَ مال المسكين» و رهل ليك انتهال الخَاضع الذليلء 
وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الخَانفٍ الصَّرِيرٍِ سُوَال مَنْ خَضَعْتْ ك رَقَبَتْه وَرَعْمَ 
لك أَنْفَهُء وَفَاضَتْ لك عَيْنَاه وذل لَكَ قَلبْهُ. 

يا مَنْ اود به فيمَا أَوَمَلَهُ . ومن آغوذ یه ما أَحَاذْوةُ 

لا يَجْبْرُ الاس عَظمًا أنتَ كَاسِرُهُ .. . ولا يهِيسُونَ عَظَمًا أَنْتَ جَابِرُُ 
هذا وَأمْتَلَهُ مِنْ آثارِ ازب المقولة؛ فمن لم بذ كلك في قلبه ليت 
توبن ول يَرْجِعْ إلى تَسّجیجھَاء + هما ات التَْبَةَ الصَّحِيحَةً بِالحَقِيفَة: 
وَمَا أسْهَلَهَا باللسَانِ وَالدَّعْوَى! وَمَا عَالَجَ الصّادِق بشَيْءِ أَشَقَ عَلَيْهِ مِنَ 
التّْبَةٍ الخَالِضَةٍ الصَّادِقَةِء ولا حَوْلَ وَلَا قوَّةَ إلا بالله. 


سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وكانت 
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واعة لم لااتھ کے کھ اکا مسا الال سان 
بلاد المسلمين في يوم الخمیس الرابع والعشرون من شهر جمادی 
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